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الطَّليِعَة

الحمدُ لله كما يُِبُّ أنْ يُْمَد. والصلاةُ والسلامُ على نبيّه أحَْد.

وبعدُ ؛ 
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حُف السيّارة )1(، أنتقدُ فيه إحدى  فقد كتبتُ - ذاتَ يومٍ - مقالاً في إحدى الصُّ
دورِ )النشِر( التي تنتسب للكُتُب والعِلم !! وهي ألدُّ أعدائِه، وأشدُّ أدوائِه)2(. 

ففَجَأَنــا صاحــبُ الــدار- في الصحيفــةِ نفسِــها - بكتابــةِ ردٍّ لــو نقرتَــه لطــنَّ ! )3( 

)1( كان ذلــك في صحيفــة )المدينــة( ملحــق )ألــوان مــن الــراث( بتاريــخ 1413/6/9 هـــ. الذي 
كان يُشــرف عليــه اللُّغــويُّ الكبيــرُ أ.د. محمــد يعقــوب تركســتاني حفظــه الله ورعــاه. 

ــامية؛  ــة الإس ــر المكتب ــبوهٍ في تدمي ــدوْرٍ مش ــومُ ب ــت - تق ــدارُ - ولا زال ــك ال ــت تل )2( كان
بإصدارهــا طبعــاتٍ ســقيمةً لكتــب العلمــاء الأســاف ، مــع عبــثٍ مســتطيرٍ بمــادّة تلــك 
الكتــب؛ بالزيــادة، والنقــص، والســقط، والغلــط، والتصحيــف، والتحريــف، حتــى غــدتْ 

إصداراتُهــا مثــاً يُضــربُ؛ في المســخ والتشــويه !!
تــه وضعــف إحكامــه! انظــر  «! كنايــة عــن رِقَّ )3( يُقــال في الأمثــال: »حَدِيــثٌ لَــوْ نَقَرْتَــهُ لَطَــنَّ

مجمــع الأمثــال للميــداني )1/ 230(.
لطيفــةٌ : حكــى أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ قــال: »أَنشــدتُ أبــا شــعيب الفَــاّل 

أبيــاتَ أبــي نــواس : 
ودارُ نَدامى عطّلوها وأدلجوا       بها أثرٌ منهم جديدٌ ودارسُ

. فوصفه من طريق صناعته !« سرّ الفصاحة للخفاجي )ص/ 168(.  فقال: هذا شعرٌ لو نقرته طَنَّ
أي أنه كان حدّاداً فيما يظهر!
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فقلــتُ: تكبــرةٌ مــن حــارس)1( ! وتذكّــرتُ حينهَــا قــولَ أمــرِ الشــعراء )2( :

وكانــوا الذئــابُ  أمرَهــا  ــنْ قبــلُ جــاءوا !أعلنــتْ  عــاةِ مِ في ثيــابِ الرُّ
رْ !  ــرِّ ــل ويق )4( ، ب ْ ــرِّ ــئُ و يُف ــاءٍ )3( - يُط ــلا حي ــه – وب ــذا أن ــن ه ــبُ م            وأعج
)1( قــال محمــدُ بــنُ عبــد الله القطــان: كنــتُ عنــد محمــد بــن جريــر الطــري، فقــال لــه رجــل: 
ــنُ جريــر:  ــي طالــب، فقــال اب ــنِ أبِ ــلَ علــيِّ ب ــي داود يقــرأ علــى النــاس فضائ ــنَ أبِ إنّ اب
تكبيــرةٌ مــن حــارسٍ ! تاريــخ بغــداد للخطيــب )11/ 136( ، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر 

.)87 /29(
قــال العاّمــةُ المعلّمــيُّ : » مقصــودُه أنــه كمــا أنّ الحــارسَ قــد يقــول رافعــا صوتــه: )الله 
أكــر(، لا ينــوي ذكــرَ الله عــز وجــل، وإنمــا يقصــد أن يَســمع السُــرّاقُ صوتَــه فيعرفــوا أنــه 
ــنُ أبــي داود يــروي  موجــودٌ يقظــانُ، فــا يُقدِمــوا علــى الســرقة! فكذلــك قــد يكــون اب
ــضُ  ــو بُغ ــب - وه ــن النَّصْ ــاس م ــضُ الن ــاه بع ــا رم ــه م ــن نفس ــع ع ــي؛ ليدف ــلَ عل فضائ

علــيٍّ رضــي الله عنــه -«. التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل )2/ 518(.
- ومنــه قــول يحــي بــن ســعيد القطــان: » دعــاءُ أصحــاب الحديــث للمحــدّث كتكبيــرة 
الحــارس« !! رواه الخطيــب في الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع )1/ 301( ، 
ــن  ــر م ــر التحذي ــم )118( . وانظ ــتماء )ص/113( رق ــاء والاس ــمعاني في أدب الإم والس

ــد.  ــو زي ــر أب ــير )ص/32( لبك ــوني في التفس ــرات الصاب مختص
- وجــاء في حديــث أبــي بكــر بــن ســلم الختَّلــي )مخطــوط( )ق/15( : حدثنــا أحمــد، ثنــا 
أبــو زيــد، قــال: كنــا عنــد أبــي عاصــم النبيــل، فذكــر أبــو حفــصٍ الفــاّسُ عثمــانَ فأثنــى 

عليــه، فقــال لــه أبــو عاصــم: » يــا أبــا حفــص هــذه تكبيــرةُ الحــارس«!
)2( الشوقيات )ص/18( .

)3( أنشد ابنُ جرير الطري لنفسه :
حيائي حافظٌ لي ماءَ وجهي           ورِفقـــي في مطالبتي رَفيقــي
ولو أني سمحتُ بماء وجهي        لكنتُ إلى العُلا سهلَ الطريقِ !

سير أعام النباء للذهبي )14/ 276(.
)4( قــال أحمــد بــن خالــد القرطبــي لمــا بلغــه أن أصبــغ بــن خليــل القرطبــي صحّــف أُســيدَ 
ابــنَ  حُضيــر إلــى أُســيدِ بــنِ خُضيــر! وقــال : إنمــا هــو تصغيــر الخَضِــر! قــال: مســكينٌ 

ــر!! تاريــخ علمــاء الأندلــس لابــن الفرضــي )152/1(. أصبــغُ؛ يُخطــئ ويُفسِّ
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وهذه - عَمْرَكَ اللهُ  )1( -
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والــذي أُراهُ قــد تقــرّرَ عنــدَ هــذا النــاشِر - ومَــنْ كان عــلى شــاكلتهِ - أنّ : المــالَ 
هــو الأصــل ! وأن لّ أصــلَ عندهــم ســوى هــذا الأصــل !!

ينتظم مسلكَهم قولُ القائل:

      
                                                              مـــن الصناعاتِ حِبـالاتُ!!)2( 

ــكيت )ص/434( ،  ــن الس ــاظ لاب ــاب الألف ــر كت ــاك الله. انظ ــرَكَ الُله، أي: أبق ــى عَمْ )1( معن
ــارس )ص/629(. ــن ف ــة لاب ــل اللغ ومجم

م: »أخــرني هشــام ابــن الكلبــي، أن ســهيل بــن  فائــدةٌ : قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســاَّ
عبــد الرحمــن بــن عــوف، تــزوج الثريــا بنــت فــان، مــن بنــي أميــة، مــن العبــات، وهــي 

أُميّــة الصغــرى، فقــال عمــر بــن أبــى ربيعــة - أنشَــدَنيِهِ عنــه الأصمعــيُّ -:
أيها المُنكحُ الثريّا سُهيلاً       عَمرَكَ اللهُ كيف يلتقيان ؟
هي شاميةٌ إذا ما استقلّت      وسهيلٌ إذا استقلّ يمان !

قــال أبــو عبيــد: جعــل لهمــا النجــوم مثــالًا؛ لاتفــاق أســمائهما للنجــوم. قــال: ثــم قــال: 
هــي شــامية، فعنــى الثريــا التــي في الســماء، وســهيلٌ يمــان، وذلــك أن الثريــا إذا ارتفعــت 
ــهيل إذا  ــال: وس ــة. ق ــك الناحي ــب تل ــى تغي ــوزاء حت ــع الج ــام م ــة الش ــت ناحي اعرض
ى تلــك شــاميةً، وهــذا يمانيــا، وليــس  اســتقل يمــاني؛ لأنــه يعلــو مــن ناحيــة اليمــن. فســمَّ
منهمــا شــأم ولا يمــان، وإنمــا همــا نجــوم الســماء، ولكــن نســب كلَّ واحــدٍ منهمــا إلــى 

ناحيتــه«. غريــب الحديــث )2/ 163(.
)2( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي )2/ 427(.

ــاتُ ــنَ أَشتـــ ــبُ العالمَي مَطالـِ

ــه      ــا دونَـــــ ــمُ وم ــا العِل وإنِم

وسَقـــامٌ      بَلـوةٍ،  فــــوق  بَلـوةٌ 

ــوا! ــاهُمُ: هاتــ ــمْ معنـــ وكلُّه

فوق سُـقْمٍ، تَتْرى بغيرِ حِسابِ!
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ــه مــن أصحاب  فقــد صــار المــالُ الهــدفَ الرئيــسَ لهــذا الحَندَْقُــوق )1( ومَــن لــفَّ لفَّ
ــلا  ــمُ، ف ــا العِل ــان ! أم ــذا الزم ــا اللهُ - في ه ــا - لا كثّره ــا أكثرَه ــل( ! )2( وم دور )النَّشْ

مــكانَ ولا مكانــةَ لــه عندهــم البتّــةَ !! 
دُ ما قاله ابنُ أبي البَغْل ! )3( : لسانُ حال أحدهم يردِّ

ــرِبُ  ــلُ المُضْط ــل الطَّوِي جُ ــوقُ: الرَّ ــيبويه: الحَندَْقُ ــاب س ــرح كت ــراج في ش ــنُ الس ــال اب )1( ق
ــنِ  ــلِ قــولِ ابْ ــيرافّي أَيضــا بمث ــرَه السِّ ــقِ. وفَسَّ ــبْهُ الأحْمَ ــرُه: شِ ــون. وقــال غي ــبْهُ المَجْنُ شِ

ــدي )25/ 207(. ــروس للزبي ــاج الع ــر ت ــرّاج. انظ السَّ
)2( لطيفةٌ: أصبح الناسُ يتعارفون في هذا الزمان أنَّ النشْلَ هو السرقةُ على غِرّةٍ، بخفّةِ يدٍ ! 

وهي كلمةٌ )مُحْدثَةٌ( كما في المعجم الوسيط )2/ 923(.
قلتُ : لكنّ هذا المعنى الـمُحْدَثَ له أصلٌ في اللغة، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور 
بنزع  يُسرع  الذي  ال  النشَّ صفةُ  وهذه  نَزْعَه«.  أَسرع  نَشْاً:  يَنشُْلُه  يْءَ  الشَّ »نَشَل   :  )661  /11(

حافظة النقود !! 
ــاب  ــو الحســين الكاتــب. مــن كُتّ ــي البغــل أب ــن أب ــى ب ــن يحي ــن أحمــد ب )3( هــو محمــد ب
الدواويــن، ولــيَ الجبــل وأصبهــان مــدة، ولــه نظــم ونثــر، تــوفي مســجونا في حُــدُود ســنة 

)299 هـ(.
ومن بديع شعره قولُه :

صافحتُ إبريقَهُ فتمْتم لي      حتــــى توهّمتُهُ كَتَـــأْتَاءِ
حتى إذا عــادَ في فصاحَتـِهِ      عــادَ لســاني لسانَ فَـأْفَاءِ!

ومــن لطيــف مــا حُكــي عنــه أنــه قــال يومــا : وُلــد لــي سِــبطٌ فمــا أســمّيه ؟ فقيــل لــه: لا 
ه مــا شــئتَ !! تَخــرج مــن الاصطبــل وســمِّ

يعني لأن اسمَه: ابنُ أبي البغل !
انظــر الفهرســت لابــن النديــم )ص/169( ، والــوافي بالوفيــات للصفــدي )2/ 36( ، 
ــي  ــوزراء للصاب ــخ ال ــراء في تاري ــة الأم ــب )2/ 368( ، وتحف ــاء للراغ ــرات الأدب ومحاض
)ص/ 382( ، والتذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون البغــدادي )7/ 249( ، والمحــبّ 
ــن  ــة العارفي ــاء )ص/ 354( ، وهديّ ــري الرّفّ ــروب للس ــموم والمش ــوب والمش والمحب

للبابــاني البغــدادي )2/ 23(.
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لو كنتُ أجهلُ ما علمتُ لسرّني     جهلي، كما قد ساءني ما أعلمُ !!
عْوُ )1( يصفو آمناً من جهله      حُبسَِ الهَزَارُ  )2( لأنّه متـــرنّمُ )3( الصَّ

م للجَهْل ! :  أو ما قاله صِنْوُهُ المقدِّ

 جمعــتُ فنــونَ العلــم أبغــي بهــا الغنى
ــروعٌ ــرها ف ــومَ بأسْ ــي أنّ العل ــنَ ل تبيّ

القُــلُّ أُحاولُــه  ممــا   ويمنعُنــي 
وأن المــالَ قطعــاً هــو الأصــلُ !! )1(

أما ثالثةُ الأثافي، فهي قولُ مُثيُر الِهنَافِ )4( :

 المــالُ يســتر كلَّ عيــبٍ في الفتــى
فعليــك بالأمــوال ، فاقصِــدْ جمعَهــا

 والمـالُ يـــــرفعُ كـــــل نَذْلٍ ساقـــطِ
واضربْ بكُتْب العلم عُرْضَ الحائط!! )2(

فيا ضَيعةَ العِلم، بين ما لا همَّ له في العِلم إلا الـمَغْنمَ ! 

ــوتْ( )5(، كفعــل  ــد نســجت خيوطَهــا حــولَ )البنكن ــرةَ هــؤلاءِ ق ــذا تجــد زُم ول

ــن  ــرأس . انظــر العي ــرٌ أحمــرُ ال ــوة، وهــو طائ ــر، والأنثــى: صَعْ ــوُ: صِغــارُ العصافي عْ )1( الصَّ
ــري )2/ 87(. مي ــرى للدَّ ــوان الك ــاة الحي ــدي )2/ 199( ، وحي للفراهي

)2( الهَزارُ: هو العَندَْليب. الصحاح للجوهري )1/ 189(.
ــكري )2/ 92( ،  ــاني للعس ــوان المع ــي )ص/50( ، ودي ــف للثعالب ــف والظرائ ــر اللطائ )3( انظ

ــي )ص/ 89(. ــدة للخوارزم ــال المولَّ والأمث
حِكُ بسُخْرِيَةٍ. تاج العروس للزبيدي )24/ 501(. )4( الهِنَافُ هو: الضَّ

ــةٌ رســميَّةٌ مطبوعــةٌ يتعامــل بهــا النّــاسُ بــدلًا مــن المســكوكات  )5( البنكنــوت: أوراقٌ مصرفيَّ
ــد  ــرة لأحم ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــون. معج ينيّ ــم الصِّ ــا ه ــن اتّخذه ــة، وأوّل م النقديَّ

ــر )1/ 249(. ــار عم مخت
ــم  ــردي )5/ 276( : » لا يُعل ــم« للكُ ــت الله الكري ــة وبي ــم لمك ــخ القوي ــاء في »التاري وج
متــى بُــدئ باســتعمال ورق النقــد علــى وجــه التحقيــق، وقــد زعــم بعــضُ المؤرخيــن أن 
ــحُ أن =  ــد، والأرج ــت بع ــم يثب ــذا ل ــن ه ــد، ولك ــتعمل ورق النق ــن اس ــن أول م الصينيي
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العنكبوتْ، التي تَسكنُ البيوتْ ! 

ــاب،  ــي  )1( الصــواب، واســتوجب العت ــاشِ الِهيْت ــن خَُارِت ــمانُ ب ولقــد جــاوز عث

ــون.  ــرب نابلي ــد ح ــوت بع ــتعمل البنكن ــن اس ــرا أول م =إنجل
ويوجــد الــكام علــى البنــك والبنكنــوت في مجلــة مصــر الحديثــة المصــورة بتاريــخ 25 

أكتوبــر ســنة 1930 التعامــل بالفلــوس الــورق. 
وقــال ابــن بطوطــة في رحلتــه التــي كانــت ســنة خمــس وعشــرين وســبعمائة مــن الهجــرة 
مــا يــأتي : وأهــلُ الصيــن لا يتبايعــون بدينــار ولا درهــم، وجميــع مــا يتحصّــل ببادهــم 
مــن ذلــك يســبكونه قِطَعــا كمــا ذكرنــاه، وإنمــا بيعهــم وشــراؤهم بقِطَــع كاغَــد - الكاغَــد 
هــو الــوَرَق بفتــح الــواو والــراء - كل قطعــة منهــا بقــدر الكــف، مطبوعــة بطبع الســلطان، 
وتُســمّي الخمــسَ والعشــرين قطعــة منهــا : بَالشِْــت، ببــاء موحــدة وألــف ولام مكســورة 
ــك  ــت تل ــا، وإذا تمزق ــار عندن ــى الدين ــي بمعن ــوّة، وه ــاء معل ــكن وت ــم مس ــين معج وش
ــذ  ــا، فأخ ــكّة عندن ــدار السّ ــى دارٍ ك ــا إل ــانٍ حمله ــد إنس ــد - أي الأوراق - في ي الكواغ
ــواها؛ لأن  ــرةً ولا س ــك أج ــى ذل ــي عل ــد، ولا يُعطِ ــك الكواغ ــع تل ــدُداً، ودف ــا جُ عوضه
ل بتلــك الــدار  الذيــن يتولــون عملهــا لهــم الأرزاقُ الجاريــةُ مــن قبــل الســلطان، وقــد وُكِّ
أميــرٌ مــن كبــار الأمــراء، وإذا مضــى الإنســان إلــى الســوق بدرهــم فضــة أو دينــار ذهــب 
يريــد شــراء شــيء لــم يُؤخــذ منــه ولا يُلتفــت إليــه حتــى يصرفــه بالبالشِْــت ويشــري بــه 

مــا أراد. انتهــى مــن رحلــة ابــن بطوطــة«. 
قلــتُ : انظــر كامَ ابــن بطوطــة في رحلتــه المســمّاة : )تُحفــة النظــار، في غرائــب الأمصــار، 

وعجائــب الأســفار( طبع أكاديميــة المملكــة المغربيــة )4/ 129(.
)1( هو عثمان بن خُمارِتاش بن عبد الله، أبو القاسم، من أهل هِيْت. 

قــال الصفــدي : » كان أديبــا فاضــاً مليــح الشــعر، لطيــف الطبــع، كيّســا طيّــب العشــرة 
ظريفــا«. 

ــه« ،  ــا الله عن ــة، عف ــور الديني ــا في الأم ــار: » كان متهاون ــن النج ــن اب ــب الدي ــال مح وق
ــتمائة.  ــرة وس ــع عش ــنة تس ــوفي س ــا« ! وت ــر وصفاته ــاب »الخم ــف كت صنّ

ومن شعره لما تزوّج:
كان رأيــي أن لا يكــون الـــذي كــــ
ــعـ ــه الســ ــانُ يخدم ــزال الإنس لا ي

ــي تُركــتُ برِايـِــــي ــا ليتن ــان في ـــ
ــــدُ إلــى أن يقــول: بيــتَ حَمَائِــي!
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حينما فضّل المالَ على الكتاب! :

 المــالُ أفضــلُ مــا ادّخــرتَ فــلا تكــنْ
ــرهِا ــومَ بأس ــاسُ العل ــف الن ــا صنَّ م

ــه ــن تفضيلِ ــتَ - مِ ــا عش ــةٍ - م  في مِرْي
إلا بحِِيلتهِـــــــم على تَحصيلِـــــه!!)3(

ونحوُه ما كتبه بعضُهم إلى عمرَ بن شبَّة ناصحاً !!:

أجفــــاءً يا ابــــن شبّــةْ       بعــــد نُصـــحٍ ومحبّةْ ؟

ولـــــزومٍ للــــدواويــ       ــن ومـــا يُعطـوك حبّةْ !

ليس يُغني عنك عندَ الــ       ــقوم سفيــــانُ وشُعبـةْ !

فالزمِ الجهلَ؛ فـــإنّ الــ       ــجهلَ عنـــد القوم رُتبةْ !

ودعِ العلـــــمَ فــإنّ الـ       ـعلمَ في ذا الـدهر سُبّةْ !!  )1( 

امَهُرْمزيّ )2(: د الرَّ وقال بعضُ الشعراء للقاضي ابن خلاَّ

قــل لابــن خــــــلّادَ إذا جئــتَه     مستنداً في المسجــــــدِ الجامـــــعِ:

ثنـــا الأعمــــشُ عن نافعِ!!)3(  هذا زمانٌ ليس يَحظَــــــى بـــه      حــدَّ

وقوله :
قالوا: هداك الشيبُ، يا ليتني      دام ضلالي وعدمتُ الهدى !!

انظــر ذيــل تاريــخ بغــداد لابــن النجــار )204/17( ، والــوافي بالوفيــات للصفــدي )13/ 262(، 
وفوات الوفيــات للكُتبــي )438/2( .

)1( اللطائف والظرائف للثعالبي )ص/ 51(.
ــر  ــك العص ــل ذل ــن أه ــخرية م ــاب الس ــن ب ــده م ــاذجُ بع ــوذجُ والنم ــذا النم ــا كان ه )2( ربم

ــاف. ــاب الإنص ــن ب ــه م ــس إلّا، أقول لي
)3( المصدر نفسه.
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وقريباً منه قولُ أبي موسى بن عمران:

ما للتجــارب مــن مــدىً         والمرءُ منهــا في ازديـادْ

قـــد كنتُ أحسِب ذا العـلا       من حاز علماً واستفادْ

فــــإذا الفقيهُ بغيـــر مـــا         لٍ كالخِبـــاء بلا عمادْ!

شــــرفُ الفتى بنُضـــاره         إنّ الفقير أخـو الجمادْ !

ما العلــــمُ إلا جــــوهرٌ         قد بيِعَ في سوق الكسـادْ! )1( 

وقال ابنُ لَنْكَكَ البصريُّ :

وقال الأديبُ المصريُّ عبدُ الله النديم في رسالةٍ كتبها لأحد أصدقائه:

)1( نفح الطيب للمقّري )3/ 598(.

يــا صاحبـِـيْ دعْ عنــكَ قــولَ الهــازلِ

اجِهلْ تجدْ صفـــوَ الــزمـــانِ فـــإنه

ودعْ التعــــقّلَ بالتغفّــــل يستـــــقمْ

وارضَ البــــلادةَ تغــــتنمْ مــن بابهــا

يَا طَــــالباً باِلْعــلمِ حــظًّا مُسعِداً

إنِْفَاقُ علـــمٍ فـِـي زمَــــان جَهَالَةٍ

ومُضارِطاً! ومُصافعِاً  ساعـياً  كُنْ 

أصبحوا عصركَ  مُلُوكَ  رَأَيْت  مَا  أَو 

بحكــمةٍ!  الحميـر  أشباه  تَلْقَ  لَا 

مُخرْنقِِ  رَأْيِ  رأيتَ  مَان،  الزَّ ذَا  فيِ 

مُطبقِِ وسُخْفٍ  عمىً،  ودهرِ  ترجو، 

وتَنْفُـــقِ مَان  الـــزَّ في  الرغائبَ  تَنَلِ 

أحــــمقِ قـــاصٍ  بكُِلِّ  لون  يتجمَّ

ومَخْـــرقِِ!  قَدِرْتَ  ما  عليهم  هْ  مَوِّ

واســمعْ نصيحــةَ عــارفٍ بالحاصِــلِ

مــــن قِســمةِ الفَــدْم الغبــيِّ الجاهلِ!

ــه للغـــــافلِ! أمـــرُ المعــاش، فحظُّ

مـــالًا وجـــاهًا بعــــدَ ذكـــرٍ خاملِ!
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                                                دنياكَ ما قِيدَتْ بغيِر الباطلِ!!  )1( 

عَاع: » كَفُّ بَخْتٍ، خيٌر من كُرّ عِلْمٍ«!!  )2(.  ومن الأمثالِ لدى الجهَلَة الرَّ

وقولِهــم : »جَهــلٌ يعولُنــي خــيٌر مــن علــمٍ أعولُــه«!! وهــو مــن أمثــال أهــل 
بغــداد)3(. 

ونحوُه قولُ بعضِهم:

 وما أصنعُ بالعلمِ إذا أُعطيتُ بالجهل؟!! )4(. 

- 3 -

لقــد أحْفَظَنــي - إذْ ذاك - مــا كان مــن فعِــل هــذا النــاشِر الأفـِـيِن وأضرابـِـه، 
هْــص والوَهْــص( )5( ؛ رَدْعــاً، ودَفْعَــاً، وقَمْعَــا،  فكتبــتُ - وقتَهــا - هــذه القصيــدةَ : )الرَّ

)1( في الأدب الحديث لعمر الدسوقي )1/ 420(.
)2( اللطائف والظرائف )ص/50( ، وتحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي )ص/ 47(.

والكُرّ : اثنا عشر وَسْقا ، والوَسْقُ : ستون صاعا . فالمجموع سبعمائة وعشرون صاعا ، 
والصاع يساوي 2175 جراما تقريبا ، فيكون الكُرّ – بميزان اليوم – 1566 كيلو جرام ! 

انظــر مفاتيــح العلــوم للخوارزمــي )ص/30( ، ومجمــع بحــار الأنــوار للفتَّنــي )4/ 390(، 
ــل الشــرعية  ــر للفيومــي )2/ 530( ، وبحــث تحويــل الموازيــن والمكايي ــاح المني والمصب
إلــى المقاديــر المعاصــرة للشــيخ عبــد الله بــن منيــع )ص/ 23(، منشــور في مجلــة البحوث 

الإســامية عــدد )59(.
)3( الأمثال المولَّدة )ص/89( ، واللطائف والظرائف )ص/50(.

)4( اللطائف والظرائف )ص/50( ، وتحسين القبيح وتقبيح الحسن )ص/ 48( .
ةُ العَصْــر. ومنــه: »فرمينــا الصيــد حتــى رهصنــاه« أي أوهنَّــاه. انظــر تهذيــب  هْــصُ : شِــدَّ )5( الرَّ
ــي )1/ 829( ، =  ــى المدين ــي موس ــث لأب ــوع المغي ــري  )6/ 69( ، والمجم ــة للأزه اللغ

وإذا أبيتَ سوى العلومِ فلا تضقْ

ــــبْ تواريخَ الألُى سبقــــوا تجدْ قلِّ

بحـــروب دهرٍ ل يميلُ لفاضلِ!
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ولا أُريد أن أقول: صَفْعاً ! ومَصْعاً ! ورَصْعَا !

ــد آل  ــنَ محم ــز ب ــدَ العزي ــورَ/ عب ــةَ، الدكت ــيخيَ العلّام ــتأذنتُ ش ــا اس ــدَ أني لم بَيْ
عبــد اللطيــف  )1( - عليــه الرحــةُ والرضــوانُ - في نشرهــا وقــتَ ذاك، غَصَننَــي )2( عــن 
ــمَه؛  ــذِفَ اس ــى:  »أرى أن تَ ــرِْ المصفَّ ــماء التِّ ــبُ ب ــةً تُكتَ ــةً بليغ ــال لي كلم ــرادي، وق مُ

ــلُ هــذا يَفــرحُ بالهجــاء كــما يَفــرحُ غــرُه بالمــدْح !!!«  )3(. فمث

=ومجمــع بحــار الأنــوار للفتَّنــي )2/ 401( .
ــا  ــاه رميً ــى الأرض، أي رم ــه إل ــال : وهَصَ ــف، يُق ــيُ العني ــرُ، والرم ــصُ : الكسْ والوَهْ
ــن  ــاظ لاب ــدي )4/ 71( ، والألف ــن للفراهي ــر العي ــزه في الأرض. انظ ــه غم ــديدًا، كأن ش
الســكّيت )ص/93( ، والصحــاح للجوهــري )3/ 1062( ، ومجمــع بحــار الأنــوار للفتَّنــي 

.)120  /5(
)1( تتلمــذتُ علــى يــد الدكتــور / عبــد العزيــز آل عبــد اللطيــف رحمــه الله تعالــى في 
ــام )1415هـــ( -  ــامية ع ــة الإس ــريف بالجامع ــث الش ــة الحدي ــا بكلي ــات العلي الدراس
مُســتَمِعا لا مُنتَظِمــا إذْ كنــتُ وقتَهــا قــد حصلــتُ علــى الماجســتير- وكان - رحمــه الله 

ــل.  ــم العام ــذى للعال ــالًا يُحت ــى - مث تعال
ولقــد كتبــتُ عنــه مقــالًا إبَّــانَ وفاتــه - رحمــه الله - في شــهر ذي الحجّــة مــن عــام )1421هـ( 
ــات  ــوان: )م ــخ 1421/12/28هـــ ، بعن ــراث( بتاري ــق ال ــة )ملح ــدة المدين ــرتُه في جري ونش

الناقــدُ ونَفَقَــت البهَــارجُ !(.
ــاني . قــال ابــنُ الأعرابــي : غَصَنَنِــي فــانٌ عَــن حَاجَتــي يَغْصننُــي أَي ثَنَانِــي  )2(  غَصَنَنِــي : ثَنَ

عَنهَْــا وكَفّنِــي . تهذيــب اللغــة )8/ 61(.
)3( قلتُ: بل قد يبحثون عن الهجاء ويتطلّبونه ولو بالمال؛ حُبًّا في الشُهْرة !!

فمن أولئك :
- بشــارُ بــنُ بُــرْد، فقــد هجــا جريــرًا الشــاعرَ المشــهورَ بأشــعارٍ كثيــرةٍ ليُجيبَــه فلــم يُجبْــه! 
ــاني  ــو هج ــه، ول ــن طبقت ــونَ م ــي فأك ــن ليُجيبن ــه، ولك ــهْ لأغلبَ ــم أهْجُ ــارٌ : »ل ــال بش فق

ــتُ أشــعرَ النــاس !!«. لكن
ــتحقره  ــره ويس ــاون في أم ــرزدقُ يته ــال الف ــرزدقَ، فق ــمٍ الف ــنُ حكي ــاحُ ب ــا الطِّرِمَّ - وهج

ــودَه : ــرفَ مقص ــد ع وق



1515 اثِ الإسْلاميّ قَصِيدَةٌ حَـماسِيّةٌ في كَشْفِ عَبَثِ بَعضِ النَّاشِينَ  بكُتُبِ التُّ

احَ يَهجوني لِأرفعَه      أيهاتَ أيهاتَ عِيلَتْ دونَه القُضُبُ ! إنّ الطِّرمَِّ
- وهجــا حمــادُ عَجْــرَدٍ بشــارَ بــنَ بُــرْدٍ، فلــم يُجبْــه أنفــةً واحتقــاراً، ثــم أخطــأَ بشــارٌ فــرَدَّ 
عليــه! فقــال الجاحــظُ : »مــا كان ينبغــي لبشــارٍ أن يُضــادَّ حمــادَ عَجْــرَدٍ مــن جهــة الشــعر؛ 
ــدٌ قُــرَويٌّ يُعَــدُّ  لأن حمــاداً في الحضيــض، وبشــاراً في العَيُّــوق )اســم كوكــب(، وليــس مُولَّ

شِــعرُه في الـــمُحْدَثِ إلّا وبشــارٌ أشــعرُ منه«.
ــه  ــدى إلي ــتَ - فأه ــد عَلِم ــنْ ق ــي مَ ــنُ الروم ــريَّ - واب ــي البح ــنُ الروم ــا اب - وهج
ــةً منــه،  ــخْتَ متــاعٍ وكِيــسَ دراهــمٍ، وكتــب إليــه ليُِريَــه أنّ الهديــةَ ليســت تَقيَّ َـ البحــريُّ ت

ــمُفْرِطُ: ــدُ الـ ــرُ والحس ــل إلا الفق ــا فع ــى م ــه عل ــم يَحْملْ ــه ل ــه، وأن ــةً علي ــنْ رِقّ لك
شاعرٌ لا أهابُهُ       نَبَحَتْني كلِابُهُ !
هُ          لعزيزٌ جَوابُهُ ! إنّ مَن لّا أُعِزُّ

ومعنى: نَبَحَتْنىِ كِابُه: أي لَحِقَتْنىِ شَتائِمُه. كذا في المجموع المغيث: للمديني )3/ 253(. 
ــي حيــن بُلــيَ بحماقــات ابــن حَجّــاج البغــدادي، فقــد ســكتَ عنــه  - وكــذا فعــل المتنبِّ

ــه احتقــاراً لــه واطّراحــا، لأنــه ليــس مــن أنــداده ولا في طبقتــه. ولــم يُجبْ
ــبُ  ــعراءُ، فقــال: لا أُجي ــاه الش ــة هج ــى أفريقي ــئ إل ــنُ هان ــو القاســم ب ــا وصــل أب - ولم
؛ فــإني أُجيبُــه، فلمــا بلــغ قولُــه عليــا قــال: أمَــا  منهــم أحــداً إلّا أنْ يَهجُــوَني علــيٌّ التونســيُّ
فني علــى أصحابــي وجعلنــي مــن بينهــم  إني لــو كنــتُ ألْأمَ النــاس مــا هَجوتُــه بعــد أنْ شــرَّ

كُفْئــا لــه !
- وهجــا مخلــدُ بــنُ بــكار الموصلــيُّ أبــا تمــامٍ الطائــيَّ بقولــه - وقــد كانــت في أبــي تمــامٍ 

حُبْسَــةٌ شــديدةٌ إذا تكلّــم - :

وهجاه بأشعارٍ أخرى كثيرةٍ، منها قولُه :
انظــرْ إليــه وإلــــى خُبْثهِِ     كيــف تطايا وهو مَنشورُ!
وَيْحَكَ مَـــنْ دلّاكَ في نسِبةٍ     قَلبُك منها الدهرَ مَذعورُ؟
إنْ ذُكرِتْ طاءٌ على فَرْسَـخٍ     أظلمَ في نـاظــركَ النــورُ!

فلــم يُجِبْــهُ أبــو تمــام، بــل رآه دون المهاجــاة والجــواب، ولــو هجــاه لشــرُفتْ حالُــه ونَبُــه 
ذِكْــرُه !                                                                                                                                                =

الشــعرِ في  اللهِ  نبــيَّ  يــا 
ــقِ ــعرِ خل ــن أش ــتَ مِ أن

ــمْ ! ــنَ مري ــى ب ــا عِيس وي
ــمْ ! ــمْ تتكلّ ــا ل اللهِ مــــ
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ونــزولاً عنــد رأيــه؛ فقــد عزفــتُ عــن نشرهــا آنَ ذاك، فظلّــت حبيســةَ أدراجــي 
ــظ  ــوان: للجاح ــي )ص/236(، والحي ــام: للصول ــي تم ــار أب ــدّم في : أخب ــا تق ــر م = انظ

ــد. ــا بع ــيق )1/ 228( فم ــن رش ــه: لاب ــعر وآداب ــن الش ــدة في محاس )484/4(، والعم
ــي )1/ 279( أنّ  ضميمــة: جــاء في خاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشــر: للمحبّ

ينــا البغــدادي في ابــن الشــجري العلــوي : قــولَ ابــن حِكِّ

ألطفُ في التعبير بمراتب من قول مخلدٍ الموصليّ :
يا نبيَّ اللهِ في الشعرِ ..... إلخ

وإن كان أصلُــه مــا قالــه الثعالبــيُّ في كتابــه المســمى بالشــكاية والتعريــف : إذا كان الرجــلُ 
متشــاعرًا غيــرُ شــاعرٍ قالــوا : فــانٌ نبــيٌّ في الشــعر ! يعنــي أنــه لا ينبغــي لــه ذلــك. وانظــر 

وفيــات الأعيــان )6/ 49(.
- وقــال عبــدُ القــادر البغــداديُّ في كتابــه الفَــرق بيــن الفِــرق )ص/ 197( عــن الزعفــراني 
صاحــب الفِرْقــة الزعفرانيــة وهــي مـِـن فـِـرق المرجئــة : » ذَكَــرَ بعــضُ أصحــاب التواريــخ 
أن هــذا الزعفــرانيَّ أراد أن يُشْــهِرَ نفسَــه في الآفــاق؛ فاكْــرى رجــاً علــى أن يخــرجَ إلــى 

مكــة ويســبَّه ويلعنَــه في مواســم مكــة؛ ليشــتهر ذِكــرُه عنــد حجيــج الآفــاق«!!!
/خالــد محمــد خالــد - رحمــه الله تعالــى - فقــد  - ومِــن المعاصريــن: الكاتــبُ المصريُّ

فعــل في أول أمــره الشــيءَ نفسَــه! 
فقــد قــرأتُ قديمــا مقــالًا )أُوردُه هنــا مــن الذاكــرة( نُشــر في صحيفــةِ المدينــة علــى مــا 
أذكــر - للدكتــور مصطفــى عبــد الواحــد - رحمــه الله تعالــى - ذكــر فيــه كاتبُــه أنّ الأســتاذَ 
ــل  ــى فص ــه إل ــا في ــذي دع ــدأ« ال ــا نب ــن هن ــه »مِ ــا - لعلّ ــف كتاب ــد ألّ ــد خال ــد محم خال
ــم ينتشــرْ، وظــلّ راكــداً مــدّةً مــن الزمــن، فأَوعــزَ  ــذِعْ ول ــة!! - فلــم يَ الديــن عــن الدول
ــبابَ والشــتائمَ  إلــى أحــد أصدقائــه أنْ يكتــبَ في نقــده مقــالًا لاذعــا، ويَكيــلَ لــه فيــه السِّ
!! - أو  ــالٍّ ــبٍ ض ــغٌ لكات ــابٌ زائ ــه: كت ــوانَ مقالِ ــل عن ــا أراد، وجع ــه م ــل صاحبُ !! ففع
عبــارةً نحوَهــا - ثــم ســلّم المقــالَ للشــيخ الأزهــري علــي الغايــاتي، لينشــره في صحيفتــه.
ومــا إنْ نشــره؛ حتــى تهافــتَ النــاسُ علــى شــراء الكتــابِ، ونَفِــدَت نُســخُه خــالَ فــرةٍ 
وجيــزةٍ ! وطُبــع سِــتَّ طبعــاتٍ في ســنتين ! وتُرجِــم في نفــس الســنة التــي صــدر فيهــا إلــى 

الإنجليزيــة! وكُتبــتْ عنــه مقــالاتٌ عــدّةٌ في أنحــاءَ متفرقــةٍ مــن أوروبــا وأمريــكا !!=

ــنْ ــذُكَ مِ ــذي يُعي ــيّدي، وال ــا س ي
ــوى ــيِّ س كَ النب ــدِّ ــنْ جَ ــكَ مِ ــا في م

نظــمِ قريــضٍ يَصْــدا بــه الفِكْــرُ
! ــعْرُ  الشِّ لــكَ  يَنبغــي  لا  أنــكَ 
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أكثــرَ مــن عشريــن ســنةً !  )1(.
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ثــمّ إني رأيــتُ اليــومَ - وقــد اســتفْحَلَ الخطْــبُ، واتَّســع الخـَـرْقُ - أن أفــكَّ 
أسَرهــا، وأَكشِــفَ سِــرَها، وأُمــيَ نشَرهــا، ولله الأمــرُ مــن قبــلُ ومــن بعــدُ !

العَويصَة:  القوافي  على  هذه  قصيدتي  فتُ  صََّ قد  أنني  إلى  هنا  أُشرَ  أن  وأُحِبُّ 
القوافي! ولا  حُبّاً في هذه  )الثَّاء(! لا  )الطَّاء(، و  ين(، و  )الشِّ ال(، و  )الذَّ اد(، و  )الضَّ
إبرازاً للمَلَكَة! )2(، لكنْ خشيتُ أن تروقَ لأحدِ هؤلاء الناشرين فيرقَها ويطبعَها !!!   

ــام  ــداء الإس ــاوةَ أع ــن حف ــا رأى م ــك لم ــدَ ذل ــه بع ــاب من ــداً ت ــتاذَ خال ــم إن الأس = ث
ــه أخطــأ فيــه، وأعلــن علــى المــلأ رجوعَــه عنــه، وصــار فيمــا بعــدُ  بالكتــاب! وأدرك أن

ــاميا. ــا إس كاتب
ــه الله  ــد - رحم ــو زي ــد الله أب ــن عب ــر ب ــتَ / بك ــةَ الثبْ ــيخَ العامّ ــي أنّ الش ــى عِلْم ــا إل )1( نم
ــى  ــة عل ــه )الرقاب ــا في كتاب ــو أدرجَه ــى أن لّ ــذه تمنّ ــدتي ه ــرُ قصي ــه خ ــا بلغ ــى - لم تعال

ــا. ــدَرَ حينَه ــد ص ــراث(، وكان ق ال
ــيخ  ــدى الش ــة ل ــذه الأمنيّ ــقَ ه ــكوراً تحقي ــيُّ مش ــحُ اليافع ــورُ / صال ــذا رأى الدكت ول
بكــر؛ فذيّــل بهــا كتابَــه الــذي ألّفــه عــن ســيرة الشــيخ بكــر أبــو زيــد وأخبــاره، وهــو مــن 

ــاض. ــدِ بالري ــاتِ دارِ التوحي مطبوع
)2( إضاءةٌ: كان بعضُ الشعراء يتطلّب القوافيَ الصعبةَ؛ وَلَعا بالإغراب، وإبرازاً للمَلَكَة! 

غــم مــن وُعُــورةِ هــذه القــوافي، وصعوبــةِ تطلُّبهــا،  ومــن العجــبِ العاجــبِ أنــه علــى الرُّ
ــوالَ!!  إلا أنهــم كانــوا ينظمــون عليهــا القصائــدَ الطِّ

وقــد بســطتُ لــك هنــا بعــضَ الموائــد مــن تلــك القصائــد! فــا تضجــرنَّ مــن طُولهــا، 
واشْــدُدْ حَيازِيمَــكَ لهــا، فكــم في الموائــد مــن فوائــد!

        فمِن أولئك الشعراء:
- أبو القاسم عبد الرزاق بن علي القيرواني : 

ــه »الأنمــوذج«: » قــادرٌ، يطلــب الطبــاق والتجنيــس طلبــا  ــنُ رشــيق في كتاب ــه اب قــال عن
شــديداً، بالتصريــف، وتبديــل الحــروف، ويســتعمل القــوافَي العويصــةَ، ويبعــد المرامــي= 
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= تحلّقــا علــى المعــاني، ولا يــكاد يهمــل مــن التصنيــع إلا مــا أفلتــه ... كتــب إلــيّ - لمــا 
صنعــتُ هــذا الكتــاب - صُحبــةَ نُبَــذٍ أنفذَهــا إلــيّ لأثبتهــا: 

ينظــر الــوافي بالوفيــات للصفــدي )229/18( ، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة للقِفطــي )2/ 
.)174

- ومنهم : علي بن عبد الكريم المعروف بابن غالب من أبناء المهدية :
قــال ابــن رشــيق : » شــاعرٌ مذكــورٌ، كثيــرُ الافتنــان، واســعُ العَطَــن في أنــواع علــوم الديــن 
والدنيــا، قديــرٌ في التطويــل وركــوب القــوافي الصعبــة العويصــة، ســريعُ الصنعــة، يذهــب 
ــعره  ــن ش ــراً« وم ــرّب كثي ــا، ويتع ــواً عجيب ــز نح ــو في الرج ــبٍ، وينح ــعر كلَّ مذه في الش

قولُــه : 

ينظر الوافي بالوفيات )21/ 175(.
ومنهــم : أبــو بكــر محمــد بن يحيــى بــن عبــد الله الصولــي )ت 335هـــ( : وكان ممّــن أُولع 

بهــذه الصنعــة حتــى صــار أســتاذاً فيهــا، ولــه عــدّةُ قصائــد تجــري علــى هــذا الحَذْو.
ــى  ــدةً عل ــل قصي ــره أن يعم ــه أم ــي أن ــة الراض ــن الخليف ــره ع ــا ذك ــك م ــن ذل - فم
ــن  ــد ب ــده أحم ــوم، أنش ــك الي ــه في ذل ــا إلي ــا وصلن ــا، فلم ــال : »فعملتُه ــاد، ق ــة الض قافي
ــرورهما =  ــان س ــة، ويصف ــا بالخاف ــه فيه ــن يهنيّان ــارون، قصيدتي ــن ه ــي ب ــى، وعل يحي

ســبيكةٍ خيــر  إبريــز  مبــرزاً  يــا 
مُعجــزاً البلاغــة  حُلَــل  ومطــرزاً 
أحبــةٍ لفــظُ  للســمع  فكأنــه 
علاقــةٍ ســحرُ  للقلــب  وكأنــه 
خصّصْــت أهــلَ الغــرب منه بمُشــرقٍ
ــن ذوي الفصاحــة منهــم رجّحــتَ بي
ــه ــه ب ــعري لتُلحق ــن ش ــفتُ ع وكش

متــوّجِ خيــر  إكليــلَ  ومكلِّــلاً 
»الأنمــوذجِ« ببراعــة  الــورى  كل 
بنفســجِ روض  للعيــن  وكأنــه 
في مهجــة تخشــى الصــدود وترتجــي
بأقــرّ مــن شــمس النهــار وأبهــجِ
ومســبَّجِ مرتَّــبٍ  بيــن  وفضلــتَ 
ــوَجِ ــترك مُح ــلٍّ لس ــى خ ــتر عل فاس

بدائعــاً العَــذار  ذمّ  في  ســأصنع 
شــأنُها والــلّام  كالــلّام،  إنــه  ألا 

أقضي كما  بالدليل  يقضي  شاء  فمن 
! نقض  إلى  بالاسم صار  أُلصقت  إذا 



1919 اثِ الإسْلاميّ قَصِيدَةٌ حَـماسِيّةٌ في كَشْفِ عَبَثِ بَعضِ النَّاشِينَ  بكُتُبِ التُّ

ــدتُه  ــة فأنش ــاد الضادي ــر بإنش ــم أم ــانهما، ث ــر استحس ــتمعهما وأظه ــا، فاس =لاغتباطهم
أياهــا، وأنــا أذكرهــا هاهنــا؛ لأنهــا ليســت مــن الشــعر الــذي يأبــاه القلــب ويمجّه الســمع! 

ــي: ــر وه ــوت وللوزي ــن ياق ــدحٌ لاب ــا م وفيه

ومضى فيها، إلى أنْ قال :

الْعَـــ  بأَبــي  الْمُلْــكُ عاليــاً  أَصْبَــحَ 
ــنَّـ ــائرِِ الـ ــرُورُ في سَ ــتَفَاضَ السُّ واسْ
فَاصْطَفَــاهُ هَدْيَــهُ  اللهُ  رَضِــيَ 
مِنْهَــا يَرْفَــعُ  الْعُلُــومُ  غَذَتْــهُ  مَــنْ 
فيِــهِ والْفَضَائـِـلُ  الْفَضْــلُ  كَمُــلُ 
فيِــهِ غِ  والتَّفَــرُّ باِلْعِلْــمِ  فَهُــوَ 
طَوْعــاً الْخِلافَــةُ  نَحْــوَهُ  خَطَــرَتْ 
دِرَاكاً الأكَُــفِّ  مِــنَ  واصْطفِــاقٍ 
وَأَتَــاهُ قَبْلَــهُ  يــنُ  الدِّ مَــرضَِ 
الْمُلْـــــ أَسْــفَرَ  إذِْ  مَــانُ  الزَّ واسْــتَلَذَّ 
مُحِــبٍّ وجْــدَ  باِلْعُلُــومِ  وَاجِــدٌ 

جُــودٍ أَغْــدَارَ  مِنـْـهُ  النَّــاسُ  يَــردُِ 
ــكٍ ــنَ مُلْ ــدٍ حُسْ ــنْ مُحَمَّ ــدوا مِ حَمِ
حَبَــاهُ مِنـْـهُ  للِْوَلِّــي  نعَِــمٌ 

رَأْيٍ       عَزْمَــةُ  مِنـْـهُ  الْخَطْــبَ  تَمْلِــكُ 

ـــبَّاسِ أَعْلَــى الْمُلُــوك بَعْــدَ انْخِفَــاضِ
ــاضِ بِ الْفَيَّ ــذَّ ــكِ الْمُهَ ــاسِ بمُِلْ ـنـَ
رَاضِــي وَالْمَقَادِيــرِ  بـِـاللهِ  فَهُــوَ 
ورِيَــاضِ أَنيِقَــةٍ  جِنـَـانِ  فـِـي 
ــي ــنيِهِ مَوَاضِ ــنْ سِ ــريِنَ مِ ــلَ عِشْ قَبْ
وَمَاضِــي الْمُلُــوكِ  مِــنَ  آتٍ  خَيْــرُ 
وَتَــرَاضِ الْــوَرَى  مِــنَ  باِتِّفــاقٍ 
مُفَــاضِ وَعَــزْمٍ  مَــوفٍ  واجْتمَِــاعٍ 
الأمَْــرَاضِ مِــنَ  عِنْــدَهُ  بَارِئــاً 
ببَِيَــاضِ سَــوَادَهُ  وَجَلَّــى  ـــــــكُ 
باِلِإعْــرَاضِ يُحِــبُّ  مَــنْ  رَاعَــهُ 
الأحَْــوَاضِ مُتْــرَعُ  الْــوِرْدِ  طَيِّــبُ 
وَتَقَاضِــي الْــوَرى  حَــقِّ  ــي  بتَِقَضِّ
مَوَاضِــي الْعَــدُوِّ  عَلَــى  وَمَنَايَــا 
ــاضِ ــا لارِْتيَِ ــبُ عِنْدَهَ عْ ــنُ الصَّ يُذْعِ

لوَِلـِـيٍّ اسْــتَمِعْ  الْهُــدَى  إمَِــامَ  يَــا 
بَــذِلُ النفــسِ، واجِــبٌ لك مَحْــضُ الـ
العُـــــــ بجِِلْدَتـِـهِ  عَــاصٍ  كُلُّ 
ــجَاعَةِ وَالْبــأْ يَفْضُــلُ النَّــاسَ في الشَّ
ــرْ ــبُ الْحَ ــنَ تُجْتَنَ ــرْبِ حي ــةُ الْحَ قِبْلَ
ــدِ الْـــــــــ ــدَ الْمُلْــكَ فيــهِ بالأيَِّ عَضَّ

اضِ رَكَّ مَديحِكُــمْ  فـِـي  سَــائرٍِ 
ـــــــنُّصْحِ، مِنْ أُسْــرَةٍ لَكُــمْ أَمْحَاضِ
، فهــم هَانئُِــوهُ باِلخَضْخَــاضِ ــــــــرُّ
ــاضِ ــنِ مَخَ ــسِ لابْ يْ ــلِ الدَّ سِ كَفَضْ
الْعِــرَاضِ في  خُيَولُهَــا  وَتُــرْدَى  بُ 
ـــــــعَالمِِ شَــافيِ الْمَحلّ بالِإحْمَاضِ



هْص والوَهْص!20 الرَّ

ــمٍ ولا  ــة لقدي ــذه الضاديّ ــل ه ــرف مث ــا أع ــداً -: م ــعر ناق ــا بالش ــال - وكان عالم فق
ــةُ  ــرْ( حُمَ ــهُ فَجَبَ ــنَ الِإل ي ــرَ الدِّ ــدْ جَبَ ــتَ بهــا كمــا كانــت )قَ ــكَ رمي محــدَثٍ، وإنهــا لحُمَتُ
ــاتٌ مثلُهــا كثيــرةٌ!«. كتــاب  العجّــاج رمــى بهــا، فقلــت لــه: يُبقــي الُله ســيدَنا، وهــا هنــا حُمَّ

الأوراق للصولــي )10/2 - 16(.
قلــتُ : قولــه: )وإنهــا لحُمَتُــكَ رميــتَ بهــا( ، الحُمَــةُ : الإبــرة التــي تَضــرِبُ بهــا العقــربُ 
ــد )1/ 102( ، والمعجــم الوســيط  ــن دُري ــورُ ونحــوُ ذلــك. انظــر جمهــرة اللغــة لاب والزنب

.)201  /1(
والمعنــى أنــه قــد بــذل أقصــى مــا يملــك، وأهــمّ مــا عنــده، وليــس بقــادرٍ علــى أن يــأتَي 

بمثلهــا !
يــنَ الِإلــهُ فَجــرْ( ، هــذا مــن الرجــز الفائــق الــذي قالــه العجّــاج!=  وقولــه : )قَــدْ جَبَــرَ الدِّ

ــزْمٍ ــعْبَ عَ ــالكٍِ شِ أْي سَ ــرَّ ــاذِلِ ال بَ
بإمَِــامٍ الْــوَرَى  أَرْبُــعُ  أَخْصَبَــتْ 
عَــرَفَ النَّــاسُ فَضْلَــهُ مِثْلَ مَــا يُعْــــــ
ــةِ الْــــــــــــــ ــهُ كَنَافلَِ ــنْ رأَى حُبَّ مَ
بوَِزِيـــــــــــــرٍ مُلْكَــهُ  اللهُ  أَيَّــدَ 
مِنـْـهُ رَاض  قَــدْ  مَــانِ  باِلزَّ عَالــمٍ 
ـ لَــمْ يَطُــفْ باِلْيَقِيــنِ مِــنْ ظَنِّــهِ الـــــشَّ
مَــاضٍ وَليِِّــكَ  لُهَــى  في  ضَــرَبٌ 

نَاصِــحٌ لَــمْ يَخُــضْ ضَحَاضِــحَ غِــشٍّ
مِنـْـهُ مَالـِـكَ  بَيْــتَ  اللهُ  لَ  مَــوَّ
غَيْــرَ مَــا حَافِــلٍ إذَِا انْتَحَــلَ النُّصْــــــ
ــهُمُ الْمُلْـــــــ ــاسٍ أَقَلامَُهُمْ أَسْ مِنْ أُنَ
افْتـِـراقٍ بَعْــدَ  للِأمَْــرِ  جَامعَــاتٍ 
إلِاَّ الْبَيْــنِ  علــى  سَــاعياً  رَأْتْ  مَــا 
عَلَيْــه سُــمّاً  باِلْمِــدَادِ  نَفَثَــتْ 
ــهُ تُبْـــــــــ ــوكِ لَ ــا سَــيِّدَ الْمُلُ ــقَ يَ فَابْ
عَامــاً تسِْــعِينَ  النَّيْــرُوزَ  وَتَمَــلَّ 

مَــا الْمَصَاعِيــبُ فيِــهِ كالأحَْفَــاضِ
الْمُنْهَــاضِ جَابـِـرِ  الْمَحْــلِ  قَاتـِـلِ 
ــاضِ ــهَامِ بالأنَْبَ ــــــــرَفُ قَصْــدُ السِّ
ــرَاضِ ــي أَرَاهُ كالإفْتِ ــفَرْضِ فَإنِِّ ـــــ
ــاضِ ـــ ــرَأْيهِِ نَهَّ ــتَقِلٍّ بـــــــــــ مُسْ
اضِ وَّ الــرُّ عَلَــى  آبيــاً  جَامِحــاً 
ـــــــشَكُّ وَلاَ حَــالَ دُونَــهُ باِعْتـِـرَاضِ
قَاضِــي كَ  عَــدُوِّ عَلَــى  وسَــهُادٌ 
اضِ ــعَ الْخُــوَّ ــانِ الْمَاضِــي مَ مَ ــي الزَّ فِ
بارْفضَِــاضِ لاَ  مِنـْـهُ  باجْتمَِــاعٍ 
ــــــــحَ بشَِكْوَى مُغَاضِبٍ أَوْ مُرَاضِي
وِفــاضِ بغَِيْــرِ  وَلَكنَِّهَــا  ـــــــــكِ 
انْهِيَــاضِ بَعْــدَ  للِْعَظْــمِ  جَابـِـرَاتٍ 
الإيَــاضِ بغَِيْــرِ  سَــعْيَهُ  قَيَّــدَتْ 
نَضنَــاضِ حَيَّــةٍ  أَنْيَــابِ  نَفْــثَ 
ــهُ كُلَّ انتِْقَاضِ أْي مِنْ ـــــــــــرمُِ باِلــرَّ
إعِْضَــاضِ ذُوِ  والْعَــدُوُّ  سَــامِياً 
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ــاز حتــى قــال أبــو النجــم: جَّ ــر بالرُّ =قــال أبــو عبيــدة : » مــا زالــت الشــعراء تقصِّ
الحمـد لله الوهــوبِ المُجزلِ

وقال العجّاج:
قد جَبَرَ الدينَ الإلــهُ فجَبَـــــرْ

وقال رُؤبة:
وقاتمِ الأعماقِ خَاوي المُخترقْ

فانتصفــوا منهــم«. انظــر الأغــاني للأصبهــاني )10/ 183- 184( ، والمنتظــم في تاريــخ الملوك 
والأمم لابــن الجــوزي )7/ 162(.

- وقــال أيضــا : » وافَــى راغــبٌ خــادمُ الراضــي بــالله مــن الثغــر، وكان قــد شــهد الفــداء 
إلــى الموصــل، فوجّــه بــه الراضــي، فَلقيَنــا بيــن الحديثــة والســن، فســلمنا عليــه، وكانــت 
معــه دواب، فحمــل القاضــي عليهــا؛ لأن الراضــي أمــره بذلــك، وأراد أن يتقــدم وصولُــه، 
وتبعــه مــن كان لــه مركــوبٌ، وبقينــا نحــن أيامــا كثيــرةً إلــى أن وصلْنــا إلــى الموصــل، 
ــه  ــاه، وكان في نفســي مــا قال ــا إي ــى الراضــي بعــد عشــرين يومــا مــن مفارقتن ــا إل ودخلن
ــتَ بهــا«.  ــك رمي ــة وقــتَ جلوســه: »هــذه حُمَتُ ــدتي الضاديّ ــن أنشــدتُه قصي الراضــي حي
وأردتُ أن أعمــل قصيــدةً أشــكو فيهــا غرقنــا ومــا نالنــا فقلــت: والله لأجعلنهّــا ضاديــةً؛ 
ليَعلــم أن تلــك لــم تكــن حُمَتــي ! وأنــه قــد بقيــت لــي قصيــدةٌ - وأنــا في الــزورق مــع ابــن 

حمــدون - نحــو تلــك القصيــدة في الطــول وهــي:

ــا؟ ضَ ــذِلَ الرِّ ــا بُ ــنْ بَعْدِمَ ــهُ مِ أَبَغِضِتَ
غَــداً  تُوعَــدُهُ  للْبُعْــدِ  تجْزَعَــنْ  لاَ 
ــذِي ــتُ الَّ ــمَ الْبَيْ ــبُ فَأَظْلَ ــمَ الحَبيِ ظُلِ

داً      مُسَــدَّ وكانَ  ــارٌ  بَشَّ قــالَ  قَــدْ 
فرِاقَــهُ وذُقْــتُ  أُلْفَتَــهُ  ذُقْــتُ  قَــدْ 
خُــذْ مِــنْ زَمانـِـكَ مــا صَفَــا لَــكَ قَلَّمــا
ــا ــى نلْتَهَ ــرَقٍ بنُِعْم ــى غَ ــرْ عَلَ واصْبِ
عُبابُــهُ عَــلاكَ  لُــجٍّ  فـِـي  فَهَوَيْــتَ 
لغُِــزْرِهِ تَطُلْــهُ  لَــمْ  فيِــهِ  قُمْــتَ  إنْ 

هــذَا تَجَــنٍّ مِــنْ حَبيِــبٍ يُرتضَــى!
قضَــا فيــهِ  بمــا  يَصْرفُِــهُ  فــاللهُ 
الأضََــا ذات  بــهِ  مَطايــاهُ  ــتْ  أَمَّ
ــا ــى أَوْ أَنْبَضَ ــي إنْ رَمَ ــوِي المعَانِ يَحْ
فَوَجَــدْتُ ذَا عَسَــلاً وذَا جَمْــرَ الغَضــا
رِ إذِْ مَضــى ــكَ باِلتَّكــدُّ يُغْنيِــكَ غُمُّ
أَقْرَضــا مَــا  لَمُقْتــضٍ  الزمــانَ  إنَّ 
لا بُــدَّ أَنْ تَلْقَــى الَّــذِي لَــكَ قُيِّضَــا
جْــلِ مِنْــهُ مَدْحضَــا ورَأَيْــتَ تَحْــتَ الرِّ
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ومضى فيها، إلى أن قال :

فلما أنشدتُه إياها قال: صدقتَ يا صوليّ، قد بقيتْ لك حُمّاتٌ! وهذه الضاديةُ أفحلُ كاما 
من تلك، وتلك أنْعَمُ لفظا، وكلتاهما في نهاية الجودة. فقلت: أنا واللهِ - يعلمُ سيّدُنا - بالشعر 

أحرسُ إذا مدحتُه، فضحكَ«. كتاب الأوراق للصولي )2/ 123 - 128(.
ــدةٍ  ــه بقصي ــتُ إلي ــتُ استحســنتُه، فكتب ــصٍّ كن ــال أيضــا: » كان الراضــي وعــدني بفَ ـ وق
أســأله فيهــا التوجيــه إلــيّ بالفَــصّ، فكتــب إلــيَّ إنمــا أتفــرّج بمــا يــرِد علــيّ مــن جهتك،= 

حِجَــارَةٌ إلَيْــكَ  مِنـْـهُ  عَتْ  وَتَسَــرَّ
وَكســاكَ مِــن يَــدِهِ وَلَــمْ تَسْتَكْسِــهِ
ــا بلُِطْــفٍ يُونُســاً ــاكَ مَــنْ نَجَّ نَجَّ

ضَــا حِيــحَ مِــنَ الْعِظَــامِ مُرَضَّ تَــذَرُ الصَّ
وَعِرْمضــا المُــدُودُ  يُؤلِّفُــهُ  عُشُــراً 
ــضِ رُوحِــكَ معْرضِــا ــهُ، وكَانَ لقَِبْ مِنْ

ــهِ ــى بِ ــذِي نَلْقَ ــرَمِ الَّ ــدَ الْكَ ــا واحِ ي
خُذْهــا إلَيْــكَ قَوافيِــاً قَــدْ لُبّسَــتْ
نَوافـِـراً الظُّهُــور  حــةَ  مُجَمَّ كانَــتْ 
مُحَبَّبــاً للْقُلُــوب  أَليِفــاً  لَفْظــاً 
ــفٍ ــنْ شِــعْرِ مَقْصُــورِ الْمَــدَى مُتَكَلَّ مِ
أَحِبَّــةٍ فـِـرَاقُ  ثقِْــلاً  وكَأَنَّــهُ 
ــهُ  ــيحاً ذَرْعُ ــاً فَسِ ــلاً طَبْع ــلْ مُرْسَ بَ
وإذَا أَمــالَ إليْــهِ سَــمْعاً صاعَــدَتْ
ضَمِيــرُهُ يَــزالُ  لاَ  مَــنْ  أَحْذاكَــهُ 
مــانَ بخِدْمَــةٍ لَــكَ آمِــلاً أَفْنـَـى الزَّ
بأَسْــرهَا إلَيْــكَ  سَــبَقَتْ  وَمَدائـِـحٍ 
قَبْلَهَــا لَــكَ  خِدْمَــةٌ  فَتْهُ  شَــرَّ مَــا 
ــاً ــكَ مُمْرعِ ــىً في فنَِائِ ــابَ مَرْع وَأَصَ
إذْ سَــيْفُ عَزْمِــكَ كَامِــنٌ في جَفْنــهِ
بمِثْلِهَــا يمُــتُّ  لا  سَــوَابقُِ  هَــذي 
ــاً ــكَ رَاجِي ــاً لَ ضْ مَادِح ــوِّ ــدْ وَعَ فَأَف

أَبْيَضَــا دَ  تَسَــوَّ إذا  مــانِ  الزَّ وَجْــهَ 
يُرْفَضَــا أَنْ  تَحْسِــينُهُ  أَبــى  رَقْمــاً 
رُيَّضَــا المَقــادَةِ  لَيِّنـَـةَ  فَأَتَتْــكَ 
لَــمْ يُلْــفِ وَقْــراً فـِـي المَســامِعِ مُبْغَضــا
أُدْحِضَــا طَريِــقٍ  في  نَهْجــاً  رَامَ  إنْ 
ــا ضَ ــتاتِ وحَضَّ ــي الشّ ــه داعِ ــادى ب نَ
ــدْ شَــفَّ ذَا البــاعِ القَصِيــرِ وَأَرْمَضَــا قَ
واَبْغَضَــا عَلَيْــهِ  أَسَــفاً  أَنْفَاسُــهُ؛ 
ــا كَرهْــتَ مِــنَ الْمَذَاهِــبِ مُعْرضــا عَمَّ
ضَــا الرِّ غايــاتِ  فَأَنْلُــه  نلْتَــهُ،  مــا 
ضَــا مُتَعَرِّ بهَِــا  قَائلُِهَــا  يَأْتيِــكَ 
ضَــا مُعَرِّ ــهُنَّ  فَدَسَّ مَلَكْــتَ  حَتَّــى 
وَأحْمَضَــا بالْحُظُــوظِ  فيــهِ  فَأَخَــلَّ 
ــا يُنْتَضــى أَرْجُــو انْتضــاكَ لَــهُ وَلَمَّ
ــكَيْت مُرْكّضا مَــنْ قَدْ أَتَــى خَلْــفَ السُّ
ــا ضَ ــالَ وَعَوَّ ــنْ أَقَ ــرَمُ مَ ــتَ أَكْ فَلأنَْ
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، قافيتُــه الفَــصّ، فعملــتُ القصيــدةَ، وكتبــتُ بهــا إليــه، وهــي: =فاكتــبْ إلــيّ بشــعرٍ صَــادِيٍّ

ومضى فيها، إلى أن قال :

ــيّ: مــا أعــرفُ  ــةٍ، وكتــب إل ــه معــه بصِِل ــمٍ فصّــه ياقــوتٌ ســمانجوني، ووجّ ــه بخات فوجّ
والله مثــل هــذه الصاديّــة لأحــدٍ، وقــد بخســتُك في القيمــة اضطــراراً لا اختيــاراً، إلــى أن = 

ــداً ــاً وَوَالـِ ــاسِ نَفْسـ ــرِ النَّـ ــلْ لَخِيْـ أَلا قُـ
الْــ  بـهِ  وَالْمُقْتَـدَى  الْمَأْمُـولِ  ـدٍ  مَحمَّ
افْترِاقَهِـا بَعْـدَ  الآدَابَ  جَمَـعَ  وَمَـنْ 
ــهُ بَ طَبْعُـ ــنِ هُـــذِّ ــقِ حَوَاشِـــي الذّهْـ دقِيـ
بَعِيـــدِ الْقَبُـــولِ مِـــنْ حَسُـــودِ مُكَاشِـــرٍ
لئَِـــنْ سَـــاغَ لـِــي أَكْلِـــي وَشُـــرْبيِ فَإنَِّنـــي
وَقَـــدْ كُنْـــتُ ذَا حَـــظٍّ لَدَيْـــهِ وَزُلْفَـــةٍ
ــلاً ــمَ بَاطـِ ى وأَلْحَـ ــدَّ ــذِي سَـ ــخِ الَّـ بفَِسْـ
ــرٍ ـ ــلٍ مُحَقَّ ــتانَ نَغْـ ــبِ خُوِزَسَـ ــنَ اكْلُـ مِـ
ــلٌ ــخِ حَابـِ ــرَ باِلنَّفْـ ــهُ الْجَمْـ ــبَ مِنـ وَأَلْهَـ
بَنُـــو مُعْـــوَرَاتِ الطُّـــرْقِ جَـــاءُوا بعَِـــوْرَةٍ  
بٍ أَولُـــوا بطِْنـــةٍ فـِــي بَاطـِــلٍ وتَكَـــذُّ
فَمَـــا أَسْـــنَدُوا قَـــوْلاً إلَـــي ذِي تَمَاسُـــكٍ

بغَِيْــرهِِ: الأمَِيــرَ  قَــاسَ  لمَِــنْ  فَقُولُــوا 
وَبَاطـِـلاً الْمَقَــالِ  فـِـي  زَوراً  مْــتَ  تَيَمَّ
مَحَاسِــنُ هَــذَا الْخَلْــقِ مِنْــكَ ابْتَداؤُهــا  
كَــذَا الْمَجْــدُ لاَ باِلْمَــالِ يُجْمَــعُ شَــمْلُهُ
مَالـِـكاً الْمُمَلَّــكِ  هْــرِ  للدَّ زِلْــتَ  فَــلاَ 
نهَِايَــةٍ أَقْصَــى  الأعَْمَــارِ  مِــنَ  وَحُــزْتَ 

مُخْتَـــصِّ مَقَالَـــةَ  وَأجْـــدَاداً  وَرَهْطـــاً 
النَّقْصِ لا  الْفَضْلِ  ذِي  الْعَبَّاسِ  أبي  أَمِيرِ 
وباِلْفَحْـــصِ مِنـْــهُ  باِلْبَحْـــثِ  فَهَـــا  وَثَقَّ
ـــصَ فِـــي قُـــرْبِ الْمَـــدَى أَيَّمَـــا مَحْـــصِ وَمُحِّ
ــرْصِ ــزْغِ والْفَـ ــنْ أولاهُ باِلنَّـ ــفَ عَـ تَخَلَّـ
ـــصِّ  ـــهُ مُغْتَ ـــي عَنْ ـــنْ غَيْبَتِ ـــرَقٍ مِ ـــذِي شَ كَ
ـــصِ ـــى غَفْ ـــهِ عَلَ ـــاذَرْتُ فيِ ـــذِي حَ ـــاءَ الَّ فَجَ
وَقَـــد وَقَصَـــاهُ عَاجِـــلاً أَيَّمَـــا وَقْـــصِ
رْص الدَّ صُورَةِ  فيِ  خْصِ  الشَّ خَفِيِّ  ضَئيِلٍ 

ــصِّ ـ ــبِ كَالشَّ ــابِ الأكََاذِيـ ــوقٌ بأَِذْنَـ  عَلُـ
مْـــصِ اءِ والأعَْيُـــنِ الرُّ كَّ ذَوُو الآنُـــفِ الـــذَّ
خُمْـصِ أَبْطُـنٍ  إلَـى  يَـأْوِي  وَصِدْقُهُـمُ 

إصِِّ عَلَـــى  الْمَقَـــالِ  زُورَ  شَـــيَّدُوا  ولاَ 

ــرْصِ ــلَ كَالخَ ــلُ الْمُحَصَّ ــا الْكَيْ ــدْ، فَمَ تَأَيَّ
خُــورَ عَلَــى رَهْــصِ لَــدَى خُــرُقٍ سَــادَ الصُّ

كَاللِّــصِّ مِنْــكَ  كُلْفَــةٍ  ذُو  وَيْجْذُبَهــا 
وَالْجِــصِّ باِلقَرَامِيــدِ  شِــيدَتْ  ورِ  وباِلــدُّ

يَعْصِــي وَلاَ  تَشْــتَهِيهِ  فيِمَــا  يُطيعُــكَ 
تفُــوتُ مَــدَى الِإحْصَاءِ فيِهَــا يَــدُ الْمُحْصِي
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=يســتقيم الزمــانُ إن شــاء الله.
ــذي  ــى ال ــى المعن ــة إل ــرفٍ؛ للحاج ــي بط ــا في الراض ــي قلتُه ــعار الت ــن الأش ــا آتي م وإنِم
قيلــت فيــه، وإلا فالشــعر كثيــرٌ فيــه، وقــد أتيــتُ في عملــي )أخبــارَ المقتــدر( بشــيءٍ يســيرٍ 
منــه، إلا أننــي آمــل أن لا يَســتهجن الأدبــاءُ مــا أُورد منــه؛ لصاحــه وصفوتــه، وصعوبــة 
ــاء الله«.  ــه إن ش ل ــظٍ ترذِّ ــخافةِ لف ــه، وس ــفٍ يهجّن ــن تكلّ ــك م ــع ذل ــامته م ــه، وس قوافي

ــي )2/ 27 - 31(. ــاب الأوراق للصول كت
ـ وقــال أيضــاً: » كنـّـا ليلــةً نشــرب مــع الراضــي، فوَصَلَنــا، وجِــيءَ برغيــفٍ كبيــرٍ بحــرفٍ 
ــتلبوه دوني،  ــدروني، فاس ــوه، فب ــال: انتهب ــا. وق ــه إلين ــى ب ، فرم ــدٍّ ــن نَ ــل مِ ــد عُم ــرٍ ق واف
ــوَض،  ــألتُه العِ ــه، فس ــك بعين ــم! وكلُّ ذل ــدٌ منه ــف واح ــى تكشَّ ــوا، حت ــخُفُوا وتَبَذّل وسَ
ــا علــى العبــور  ــة؛ فإنــك مشــغوفٌ بهــا، وأن فقــال: صِــفْ أمــرَك معهــم، وصِــف الزبيدي
ضَــك. وانصرفــتُ فعلمــتُ في ذلــك قصيــدةً زائيــةً هــي مِــن خيــر زائيــةٍ  عليهــا حتــى أُعوِّ

ــروز، وهــي: ــام الني ! فلذلــك أذكرُهــا، وكان ذلــك في أي قيلــتْ قــطُّ

ومضى فيها، إلى أن قال :

الْــــــ   أَبـِــي  للِأمَِيـــرِ  اللهُ  بَـــارَكَ 
أَجْـــدَا الْغُـــرَّ  أَوْلادََهُ  وَأَرَاهُ 
فيِـــهِ وبَالْجُـــودِ  بـِــهِ  أَوْلَـــى  فَهُـــوَ 
هُرْمُـــزُروزٍ الْهِـــلالِ  فـِــي  لَهُـــمُ 
بعَِـــامٍ مَـــانِ  الزَّ ةَ  جِـــدَّ فَاقْتَبـِــلْ 
طَائعَِـــــــاتٍ أَيَّامُـــهُ  ضَاحِـــكَاتٍ 
وَاقْـــضِ حَـــقَّ النَّيْـــرُوزِ فيـــه بـِــكَأْسِ
نُ مِـــنْ يَـــدَيْ مَـــنْ فيِـــهِ نَقْـــشٌ مُلَـــوَّ
ــــ  طَلَعَـــتْ شَـــمْسُ وَجْهِـــهِ تَحْـــتَ دَاجِـــيْ الشَّ

قائلِيـــهِ مـــن  ـــعْر  بالشِّ أَدْرَى  أَنـــتَ 
ـــا والسَّ كِ  بالمحـــرَّ العِلْـــمُ  وكـــذا 
المَجْـــــــــــ هُـمُ  يَضُمُّ الَّـذي  إلاَّ  لَيْـس 

والتَّعْجيـــزِ بالْحَـــزْم  فيِـــهِ  فاقْـــضِ 
وبالمَهْمُـــوزِ نَحْوِهِـــمْ  في  كـِــنِ 
والتَّمْييـــــــــزِ للِإنْتحِــــــالِ  ـــــلِسُ 

ــرُوزِ ــي النَّيْـ ــوكِ فـِ ــرِ الْمُلُـ ــبَّاسِ خَيْـ ـعَــ
عَزِيـــزِ وَعِـــزٍّ  نَـــامٍ  بمُِلْـــكٍ  داً 
فَيْـــرُوزِ وَمِـــنْ  ابْروِيـــزَ  مِـــنْ 
هُرْمُـــزُرُوزِ فيِـــكَ  هْـــرَ  الدَّ وَلَنـَــا 
وَالابْـــــــــريِزِ جِيْـــنِ  باِللُّ بَـــــــــارِزٍ 
طَاعَـــةَ الْحِـــبِّ بَعْـــدَ طُـــولِ النّشُـــوزِ
وَكُـــوزِ بـــكَأْسٍ  سَـــقْيُهَا  مُزْعَـــجٍ 
التَّلْوِيـــزِ مَعَايـِــبُ  تَشُـــبْهُ  لَـــمْ 
ـــيرُوزِ الشِّ صِبْغَـــةَ  الْجَعْـــدِ  ــــشَعْرِ 
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ــةً إلا  ــةً مثلهــا، بــل لا أعــرف زائي فلمــا أَنشــدتُه إياهــا استحســنها وقــال: مــا أعــرف زائي
للشــمّاخ، وتلــك عجــوزٌ وهــذه شــابةٌ! ثــم عوّضنــي أحســنَ تعويــضٍ بصِِلَــةٍ ونَــدٍّ وعَنرٍ«. 

كتــاب الأوراق للصولــي )ص/31 - 38(.
ـ وكتبَ أيضا على قافية الشين:

غَــواشِ الهُمُــومِ  مِــنَ  غَشِــيَتْنيِ 
لَــوْ يُلاقَــوا الَّــذِي لَقِيــتُ مِــن الْوَجْـــــــــ
عَيْنـِـي دَمْــعُ  عِنْدُهُــمْ  ــرِّ  باِلسِّ نَــمَّ 
مِنـْـهُ أَنَــا  لظَالـِـمٍ  عَذِيــريِ  مَــنْ 
رَطيِــبٍ قَضِيــبٍ  مَــنْ  الْقَــدَّ  أَخَــذَ 

فَهُـــمُ فـــوْقَ مَـــنْ يَـــرَى قَـــوْلَ حَـــقٍّ
بالأشَْـــــــــــــ ـــكَ  ـــدْرِ علمِ بقَِ ـــي  فأَجِزْنِ
الْجِهْـــــــــــــ أُحَـــالُ علـــى  بدَِنانيِـــرَ لا 
غَصَبُونيـــــــــــــ ـــذي  الَّ ـــدِّ  النَّ ـــفُ  وَرَغِي
نهَِـــابٍ أَيْـــدِي  عَلَيْـــهِ  غَلَبَتْنـــي 
ذئـــابٍ سَـــبْقَ  إليـــه  سَـــبَقَتْني 
كان خَتْـــلاً منهـــم كَخْتَـــل الحَـــواريِّ
لَعِثْنـــا مِنهُـــمْ  الْبـِــدَارَ  خَشِـــيناَ  لـــو 
النَّشْــــــــــــ طَيِّـــب  آبـــوا بجانـِــبٍ  ثُـــمَّ 
لَهْـــفَ نفســـي عليـــه مُلْقـــىً كَتُـــرْسٍ
تَجْـــري ـــف  التَّأَسُّ مـــن  فَدُموعـــي 
منـْــهُ الحـــظِّ  فَوايـِــتُ  جَمَزَتْنـِــي 
حَيْـــرا وُقُوفـِــيَ  سَـــيِّدِي  رَأَى  قَـــدْ 
ثَبيِـــرٍ بَقـــاءَ  سَـــيِّدي  يَـــا  فابْـــقَ 
مُلْـــكٍ ســـائرَِ  ـــرُورَ  السُّ وتَمَـــلَّ 
إمِـــامٍ كلِّ  مـــداسَ  تَتَخطَّـــى 

ووَاشِ فيِــكَ  يَلُــومُ  لعَِــذُولٍ 
ـــــــــد لشَِــوْقٍ بَيْــنَ الجَوانـِـحِ نَــاشِ
فَاشِــي مْــعِ  باِلْدَّ المُحِــبِّ  سِــرَّ  إنَِّ 
خَاشِــي للِْهَجْــرِ  الوصَــالِ  زَمَــانِ  فـِـي 
العِطــاشِ الظِّبَــاءِ  أَعْيُــنَ  وحكــى 

مَنْهُـــــــــــــوزِ ولا  مُسْـــتَنْكَرٍ  غيـــرَ 
ـــزِ ـــمٍ ومُجي ـــرَ مُنْعِ ـــا خَيْ ـــعار، ي ـــــــــــــ
ــــــبذِِ فيهَـــا، وَلاَ عَلَـــى كُتْـــبِ رُوزِ!
ـــوزِ ـــنْ مَجْنُ ـــذَاكَ مِ ـــرمِْ بِ ـــهِ، وأَكْ ــــــــــــ
نَهزَتْـــهُ بحَظِّهَـــا المَنْهُـــــــــــــــــــوز
وأَزِيــــــــــــــزِ ةٍ  بهِِـــزَّ خاطفَِـــاتٍ 
جُرْمُـــوزِ دى  الـــرَّ ذِي  الله  سَـــيْفِ 
الأمُْعُـــوزِ فـِــي  يُّـــوثِ  كاللُّ فيهِـــمُ 
ــوزِ ــبٍ مَخْبـ ــا بجِانـِ ــرِ، وَأُبْنـ ــــــــــــ
التَّفْريـــزِ مُشْـــرفِ  الحَـــرْف  وافـــرِ 
الخُـــرُوزِ وافيـــاتِ  وَفْـــرَاءَ  جَـــرْيَ 
الْمَجْمُـــوزِ! حَظِّـــيَ  مـــنْ  وابلائَـِــي 
الْمَتْـــرُوزِ مْيَـــةِ  الرَّ كَمُصْمِـــي  نَ 
مَحْقُـــوزِ ولاَ  مَزْعَـــجٍ  مـــا  غَيْـــرَ 
مَبْـــزُوزِ ولاَ  مُسْـــتَنْقَصٍ  غَيْـــرَ 
مَعـــزُوزِ مَـــا  غَيْـــرَ  العـــزِّ  قاهـــرَ 
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فأنشدتُها الراضي في إمارته، فعَمِل في قافيتها ومعناها:

كتاب الأوراق للصولي )ص/52(.
ـ وعملتُ أيضا:

فعمل هو:

وَاشِ مِـــنْ  الْجِسْـــمِ  نَحُـــولُ 
الْوَصْـــــ زَمَـــانِ  فـِــي  لأنَِّـــي 
كْـــــــــوَى       لِإصغَــــــارِكَ للِشَّ
ــاءٍ ــتَ بإِدِْنَــــــــــــــ فَأَوْحَشْـ
نَـــاشٍ سَـــقَمٌ  عَرانـِــي 

فَشَــا قَــدْ  لأحِْمَــدَ  حُــبٌّ 
ــرَكَاتهِِ ــي حَــــ ــزُّ فِ يَهْتَــــــــــ
جَى الــــــدُّ بَــرَدِ  مِــنْ  اهُ  خَــدَّ
بـِــــــــوَصْلِهِ ظَفِــرْتُ  ــا  لَمَّ
عَلَــى أَوْ  يةِ  الْبَــــــــرِّ أَحْلَــى 

قِيــــــــــ      الرَّ عَيْــنُ  وتَنَاوَمَــتْ 
ــبِّنا ــدِيثُ بحُِــــــ ــا الحَـــ وفَشَ
ــوَصْلِنَا ــثَ الْوُشــاةُ بــــــــــ عَبَ

والحَشَـــا القَلْـــبَ  أَقْـــرَحَ 
حُبُّـــهُ الجِسْـــمَ  مَلَـــكَ 
الوِصَـــا عَلَـــى  يُجـــازَى  لا 
ـــئْتُ أَنْ يَرْحَمَ الْمُحِــــــــــــ شِ
بَـــدا إذَِا  هِـــلالَاً  يـــا 
هَجْـــــــــ فـــإنَِّ  وَصْـــلاً  افْـــشِ 

فَاشِـــي للِهَـــوَى  وَدَمْعِـــي 
ـــي ـــي خَاشِ ـــركِِ لِ ـــنْ هَجْ ـــلِ مِ ــ
ــوَاشِي ــائكَِ للِْـــــ وَإصِْغَـــــــ
وَآنَسْـــــــتَ بإِيِحــــــــــــاشِ
نَاشِـــي مِنكُـــمُ  بهَجْـــرٍ 

بَيْـــــــــنَ الْجَوانـِـحِ والْحَشَــا
مِثْــلَ الْقَضِيــبِ إذَِا مَشَــــــــى
شَا الــــــــــرَّ مِــنَ  وَالْمُقْلَتَــانِ 
ــا ــا أشَ ــهُ مَـــــ ــتُ مِنـْـــ وَمَلَكْ
غِشَــا يَهْــوَى  الَّــذي  عَيْــنِ 
ــا ــدَاحِ الْوِشَ ــثِّ أَقْ ــبِ لَحَ ـــــ
والحُــــــبُّ يَحْسُــنُ إنِْ فَشَــا!
حَسَــداً فقُبِّــحَ مَــنْ وَشَــــــــــــا

رَشَـــا لَحْظُـــهُ  مُفْتـِــنٌ 
يَشـــا! كَمَـــا  فَبـــراهُ 
شَـــا الرِّ يَقْبَـــلُ  وَلاَ  لِ 
ـــــــــــــــبَّ وَهَيْهـــاتَ مَا أشَـــا
مَشَـــى إذَِا  وقَضِيبـــاً 
ـــــــرَكَ - لاَ كانَ - قَـــدْ فَشـــا!
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كتاب الأوراق )ص/53 - 54(.
ــضُ  ــا نُحمِ ــا إنم ــذا؛ فإنن ــيِّ ه ــع الصول ــالنا م ــى اسرس ــبُ عل ــارئُ اللبي ــا الق وليعذرْن

ــرّاسِ! ــذا الكُ ــا في ه إحماض
- ومنهم: يحي بن يوسف الصرصري الحنبلي )ت 656 هـ(.

ــرةً،  ــةً كثي ــحَ نبويّ ــد، مدائ ــا بع ــان )1/ 266( فم ــرآة الزم ــل م ــي في ذي ــه اليُونين ــر ل ــد ذك فق
ــه  ــلم وآل ــه وس ــى الله علي ــيَّ صل ــدح النب ــه يم ــا قولُ ــة، منه ــوافي الصعب ــى الق ــا عل نظمه

ــه : ــه وأزواج وأصحاب

إلى آخر ما قال.
نعاني )ت 1223 هـ( : - ومنهم: إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل الصَّ

فقد نظم على القوافي الصعبة والعصيّة فأجاد، ومن شعره قولُه :

أبي القاسـم الهادي البشير محمد
أعزُّ الـورى بيتاً وأشـرفُ عنصراً
بنـى لبنـي سـامٍ منـاراً سـمَوْا بـه
ذِروةً المناقـب  غُـرّ  مـن  تسـنَّم 
هاشـمٍ آل  مـن  الرحمـنُ  تخيّـره 
لنصـره السـماء  أمـلاكَ  وأنـزل 
بسـلةٍ هيجـاء  كل  في  وآزره 
بـكل كريـم الأصل شـهمٍ مهاجرٍ
حياتـه في  ميثاقـه  حفظـوا  هـم 

د شـملَهم        ولمـا أتى الأحـزابُ بدَّ
ويـوم حنيـنٍ حين جـاءت هوازنٌ        
فولّوْا على الأعقـاب حين رماهم

جاءتْ على غير وعدٍ بعدما انقطعتْ
ـةً فأتَـتْ لكـنْ رأتْ مـن رقيـبٍ خَلَّ
دائـرةٌ الحـيِّ  وكُمـاةُ  سـرَتْ  فقـد 

سـليل الكرام الأطيبيـن الملاوث
وأطهـرُ عرضاً من عميـرة ماعث
حمـى آل حـامٍ في الفخـار ويافث
أبـى شـأوها أن يسـتكنّ لضابـث
وارث خيـر  وارثـاً  نبيـاً  صفيـاً 
علـى كل خـوّان السـريرة ناكـث
وس الكُماة الممارث بأصحابه الشُّ
وأنصـارِه الموفيـن عنـد النكائث
وفي موتـه لـم ينقضوا عهـدَ والث
للولايـث باهـرٍ  وجنـدٍ  بريـحٍ 
ملايـث شـذاة  ذي  غَـويٍّ  بـكل 
فأغشـاهم مـن قبضةٍ مـن كثاكث 

عنهـا الظنـونُ وذابـتْ دونهـا المهجُ
ينزعـجُ بالقنّـاص  الظبـيِ  روعـةِ  في 
مـن حولهِـا وسـيوفُ الهنـد تختلـجُ
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وقوله :

انظــر البــدر الطالــع للشــوكاني )1/ 19( ، ونيــل الوطــر مــن تراجــم رجــال اليمــن في القــرن 
الثالــث عشــر لزبــارة الصنعــاني )21/1(.

- ومنهم: أبو العباس أحمد بن محمد الأصرم القيرواني )ت 1275 هـ( :
ومن عويص شعره قوله في الغزل :

- ومنهــم: محمــد بــن محمــود بــن محمــد بــن أحمــد بــن خيــار بــن القاضــي العلــوي، 
الملقــب أبّــدّ )ت 1255 هـــ( :

قــال عنــه العاّمــةُ أحمــدُ بــنُ الأميــن الشــنقيطي في كتابــه العُجَــاب »الوســيط في تراجــم 
ــن  ــت م ــا ينح ــوافي، كأنم ــونِ الق ــديدُ مت ــدٌ، ش ــاعرٌ مُجي ــنقيط« )ص/42( : » ش ــاء ش أدب
ــقَط، كان متضلِّعــا مــن العربيــة، قليــلَ الطيْــش!«.= ــنٍ مــن السَّ ــة غَلَــط، وأمْ صخــرٍ، مــع قلّ

بَعُـدَتْ بهـا  لُبانـاتٍ  قضيـتُ  حتـى 
ما كنت أحسَـبُ دهري قطُّ يُسـعدُني

ــا ــد خَطّ ــبِّ ق ــب للح ــوى في القل ــراعُ اله يَ
إننــي العهــدَ،  مرســومه  في  رَ  وحــرَّ
جــى الدُّ ــهد في  ولازم بيــن الجفــنِ والسُّ
بــا الصِّ ــةِ  لجَّ في  تــاه  قلبًــا  الله  لحــا 
ــصَ النُّصــحَ عــاذلاً ــد أخل ــذي ق ى ال فســمَّ
إنمــا القــولَ  يجهــلُ  لا  بــه  وعهــدي 

البَــثُّ ينفــعِ  ولــم  شــوقي  لهــا  بثثــتُ 
ولطالمــا ةً  درَّ عليهـــــــا  نــــــــأيتُ 
ثاويًــا الســواعد  بيــن  مــا  بــتُّ  وكــم 
وبيننــا يــاض  الرِّ في  خلونــا  ذا  وكــم 
الهــوى يُشَعشِــعُهُ  إذ  شــرابي  كأنّ 

كَا       فــإنْ شــئتَ قُــل: شــمسٌ، ولكــنْ هنا الــذُّ

نَقْطــا وأوضحَــه  شــكْلاً  وأحكمَــه 
شــطّا وإن  التّصابــي  حكْــمِ  علــى  أدومُ 
ــرْطا ــوى شَ ــرى في النَّ ــي للك ــزمْ ل ــم يلت ول
ــطّا الشَّ الغــرام عــلا  وقــد كان في بحــر 
ــا ــه أخط ــوابَ ل ــدى الص ــذي أب ــنَّ ال وظ
لعــلَّ الهــوى العُــذرِيْ علــى ســمعِه غطَّــى!

بَــثُّ ولازمنــي  صبــرٌ  ففارقنــي 
بْــثُ اللَّ ملّنــي  ومــا  مُعاطيِهــا  لبثــتُ 
كَــثُّ فاحــمٌ  شــعرها  مــن  ويســترنا 
حَــثُّ راوُوقِــه  شُــرب  في  لنــا  حديــثٌ 

حــه )اللّيــثُ(! ( إذ يصحِّ حديــثُ )علــيٍّ
ـهُ يحثــو! وإنْ شــئتَ قُــل: بحــرٌ، ولكنّـ

الفـرجُ! أنـه  لـولا  التصـوّرِ،  عـن 
البَلَـجُ زانَهـا  بسُـموطٍ  ولا  بهـا، 
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=ومن شعره قولُه من قصيدةٍ يردُّ بها على قصيدة الأحول التي مطلعها:
أَلا بلّغا بابَ جاني الحروب         وجاني الحروب رهينُ الخَطا

وقصيدته هي هذه:

ــكُّ  ــكّا ! ويح ــكُّ الآذانَ صَ ــذي يص ــد، ال ــعر الجلْمَ ــذا الش ــن ه ــال م ــا ق ــر م ــى آخ إل
ا !. ــكَّ ــماعَ ح الأس

ولا أظنُّــه يغيــبُ عــن بالــك هنــا حيــرانُ المعــرّة = أبــو العَــاءِ ؛ فإنه قــد برهــن في لزوميّاته 
علــى أنــه إمــامُ هــذه الصنعة !

لطيفةٌ: قال عبدُ الله بنُ الحسن: جاءني أبو العتاهية وأنا في الديوان، فجلس إليّ،= 

ســلاماً عنَّــا  بــابَ  بلّغَــنْ  ألا 
ذُروةٍ في  بتيجِجْــكَ  بأنَّــا 
يحوطونَنــا       الجبــال  وأهــلُ 
يُجلّــون ذا الحِلــم منســا الجليــل      
الأديــم           سُــراة  قديمــاً  وكنــا 
ــن مــن ســالمَ المســلمين       نُؤَمِّ
ــاةُ         ــن القُض ــاةُ ونح ــن الكُم ونح
متــى تتشــعبْ دعــاوى الخصــوم       
معشــرٍ علــى  أغرْنــا  وأنّــا 
ــى آخريـــ  ــرنا عل ــرى أغـــ وأخ
وأنْضادَهــا الخِيــامَ  حملْنــا 
لئــلّا رويــداً؛  العِجــافَ  نَجُــرُّ 
فجــاءَتْ عُمَيْــرٌ ومــا جَمّعــتْ
جاءَنــا إذْ  الحــزم  في  ط  وفــرَّ
وقــد أقســموا جَهْــدَ أيمانهــم     
وقــد يقلــبُ الله قلــبَ العَــزُوم
بُكــرةً صبَّحهــم  وبالبئــر 
ــونَهم يَحُسُّ رجــالٍ  عَــذابَ 

الأوســطَا منصبَــه  يناســب 
ــا ــم تُمْتَطَ ــزّ ل ــد والع ــن المج م
أحوطَــا لهــم  وكنّــا  جميعــاً 
ــا ــل أن يفرط ــون ذا الجه ويخش
ــا ــن عط ــا م ــوا لن ــود، ويعط نج
ونجفــوا ونســطوا علــى من ســطا
اسْــتُنْبطِا بمــا  والعالمــون 
يكــن حكمُنــا الفاصــلَ المســمَطا
وإيشَــنْكَطا تَغْرَرَيــتَ  لــدى 
وآغَوْرَطــا بتندَيْجمــار  ــــــن 
بطِــا ثقِــالاً  جميعــاً  وسِــرْنا 
تَثْلُطــا أو  فتُبهَــرَ  تخُــبَّ 
طــا جَمَّ ومــا  حُمَيْــدٌ  وجــاءَ 
ــا! ــا فرّط ــبَ م ــمُ الغي ــو يعل ول
أسْــخَطا مــن  حِلْفــة  يــردُّون 
وقــد يحنــث الحالــف المُحْلِطــا
ــا ــربَ القَط ــوَرْدُ سِ ــه ال ــا نبَّ كم
الأقســطا الأمثــلَ  ذلــك  رأوا 
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ــعْرُ أحداً،  وبعــدُ : فهــذه زَفْــرَةُ مَوْتُــورٍ، شَــعَر بــما شَــعَرَ بــه فشَــعَر، فلربّما حــرّك الشِّ
ــحَرَة، وغابــتْ عَصَــا  ــدارِي، بعــد أن كثــرتْ ألاعيــبُ السَّ ــدْرأُ بــه ولا يُ فصنــع شــيئاً يَ

الكلِيــم!! وإلى اللهِ المشْــتَكَى لا مِنـْـه.


        وكتب :  أحمدُ بنُ عليٍّ القَرْنيُّ الـمَدِينيُّ  )1(              كان الُله له   ـ طابة 1438 هـ

= فقلــت لــه: يــا أبــا إســحاق، أمــا يصعــب عليــك شــيءٌ مــن الألفــاظ تحتــاجُ فيــه إلــى 
ــتُ: إني  ــال: لا، فقل ــعر؟ فق ــول الشّ ــن يق ــاس ممّ ــائر الن ــه س ــاج إلي ــا يحت ــب كم الغري
لأحســب ذلــك مــن كثــرة ركوبــك القــوافي الســهلة، قــال: فاعــرضْ علــيّ مــا شــئت مــن 

القــوافي الصعبــة، فقلــتُ: قــلْ أبياتــا في مثــل البــاغ، فقــال مــن ســاعته:

انظر الأغاني للأصبهاني )4/ 44( ، والتذكرة الحمدونية لابن حمدون البغدادي )9/ 231(. 
ــام.  ــاة والس ــلُ الص ــا أفض ــى صاحبه ــة عل ــة النبويّ ــةٌ للمدين ــبةٌ صحيح : نس ــمَدِينيُّ )1( الـ
خافــا لمــا زعمــهُ صاحــبُ »لحــن القــول« مـِـن أنهــا نسِْــبة إلــى مدينــة المنصــور ونحوها 

مــن المُــدن المضافــة، فحَسْــب! 
صة  ولعلّه اعتمد في ذلك على كلام صاحب »القاموس المحيط«، ولم يرجع للمصادر المتخصِّ

في الأنساب!!
والصحيحُ أنه يُنسبُ للمدينة النبوية أيضاً، فيقال: الـمَدِيني. 

قــال ابــنُ القيــراني: المنســوبُ إلى مدينــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــال لــه: الـــمَدِيني 
والَمــدَني، وفيهــم كثــرةٌ. ثــم ذكــر بعضَهــم. انظــر الأنســاب المتّفقــة )ص/ 137(.

ــر =  ــاء آخ ــا الي ــورة بعده ــة المكس ــدال المهمل ــم وال ــح المي ــمَدِينى: بفت : »الـ ــمعانيُّ ــال الس وق

أيُّ عيــشٍ يكون أفضــلَ من عيـــ
صاحــبُ البَغْــي ليــس يســلَمُ منــه       
منهــا         تعــرّض  لقمــة  ذي  رُبّ 
ــه بـــــــ       ــرُ في مواعظ ــغ الده أبل
ــي             ــي ومال ــامُ عقل ــمَتْني الأي غَشَ

ــــشِ كفــافٍ قُــوتٍ بقــدر البلاغِ
وعلــى نَفْســه بَغَــى كلُّ باغِــي
المســاغِ وبيــن  بينهــا  حائــلٌ 
ـــــل زاد فيهــنّ لــي علــى الإبلاغِ
وفراغــي! وصحّتــي  وشــبابي 
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=الحــروف وفي آخرهــا النــون، هــذه النســبة إلى عــدةٍ مــن المــدن، منهــا مدينــةُ رســول الله صــلى 
ــداد، وإلى  ــلام بغ ــة الس ــدني«، وإلى مدين ــال: »الم ــا يق ــب إليه ــا يُنس ــرُ م ــلم، وأكث ــه وس الله علي
ــارا، وإلى  ــة بخ ــرو، وإلى مدين ــة بم ــة الداخل ــابور، وإلى المدين ــة نيس ــان، وإلى مدين ــة أصبه مدين
ــة رســول الله  ــا النســبةُ إلى مدين ــدن. فأمّ ــة نســف، وغرهــا مــن الم ــة ســمرقند، وإلى مدين مدين

ــرُ مــن أن تُــى«. الأنســاب )12/ 152(.  ــه وســلم فأكث صــلى الله علي
ــب  ــيوطيُّ في لُ ــاب )3/ 184( والس ــب الأنس ــاب في تهذي ــر في اللب ــنُ الأث ــال اب ــوه ق وبنح

اللبــاب في تريــر الأنســاب )ص/239(.
: »أمّــا الـــمَدِينيُّ والمــدنيُّ فنســبةٌ إلى مدينــة النبــي صــلى الله عليه وســلم، والقياسُ  وقــال النــوويُّ
ــن  ــن أثبتهــا فهــو عــلى الأصــل«. المنهــاج في شرح صحيــح مســلم ب ــاء، ومَ المــدنيُّ بحــذف الي

الحجــاج )1/ 108(.
ــاة تــت  ــه، وكــر الــدال المهملــة، تليهــا مثن ــمَدِيني: بفتــح أول ــنُ نــاص الديــن: »الـ وقــال اب
ســاكنة، ثــم نــون مكســورة، نســبةٌ إلى مدينــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وأكثــرُ مــا يُنســب 

ــتبه )8/ 100(. ــح المش ــدنّي«. توضي ــا م إليه
- ثمّ اختلفوا بعد ذلك في التفريق بينهما مِن حيثُ المرادُ:

ــن  ــد ب ــمعتُ محم ــال: س ــارس، ق ــن ف ــليمان ب ــن س ــد ب ــن محم ــنده ع ــمعانيُّ بس ــروى الس 1- ف
« الّــذي  « هــو الّــذي أقــام بالمدينــة ولم يفارقْهــا، و»المــدنيُّ إســماعيل البخــاري يقــول: »الـــمَدِينيُّ

ــاب )12/ 153(.  ــا. الأنس ــا وكان منه ل عنه ــوَّ ت
2- وقــال ابــنُ الأبّــار: »قــال شــيخُنا أبــو الخطــاب القــاضي: نقلــتُ  مــن خــطّ أبي مــروان بــن 
الصيقــل رحــه الله، قــال لي أبــو عــي شــيخي،  قــال لي أبــو الوليــد الباجــي شــيخي: كلُّ مَن مات 
بالمدينــة مــن أهلهــا  قيــل فيــه في النَّســب: مــدنّي. وكلُّ مــن كان مــن أهــل المدينــة فــمات  بغرهــا 
قيــل فيــه: مَدينــيّ ! كتــب هــذا الــكلام أبــو عبــد الله بــن أبي البقــا النحــوي مــن شــيوخنا، وقــال 

في آخــره: وأظنُّــه اصطلاحــاً منهــم«. المعجــم في أصحــاب القــاضي الصــدفي )ص/250(. 
3 - وقــال ابــنُ نــاص الديــن: »فــرّق بعضُهــم بينهــما، فمــن كان مــن أهلهــا، يقــال لــه: مــدني، 

ولمــن نزلهــا مَدينــي«. توضيــح المشــتبه )8/ 100(. والله أعلــم.
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فَــــاتحِةٌ

في زمـان الـمُضحكاتِ..

الـمُبكـياتِ!

أصبح )المتـنُ( جُنيهاً..

و)الشروحاتُ( فرَِنْكاً..

و)الحواشي( مَارْكَاتْ!

أصبح الدولارُ معبوداً..

كما كانت مَنَـاةْ!!

أصبح )الموروثُ( نَهباً ..

للشياطين الغُزاةْ!

و)حقوقُ الطبع( صارتْ..

فتاتْ! مثلَ باقي اللاَّ

أحْرُفٌ أضحتْ مجازاً..

ليـس فيهنَّ حياةْ! 

لم يَعُدْ للعلم طَعْمٌ..
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لـم يَعُدْ للعلم ذاتْ!

ليس للعلم رُعاةٌ.. 

ليس للعلم حُماةْ! 

عندها جيّشتُ شعري..

وانتضيتُ المفـرداتْ. 

في جهاد العـابثينَ.. 

من لُصُوصِ الطَّبَعاتِ..

ولُصوصِ المكْتَباتْ!
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ارِبَة  ادُ الضَّ الضَّ

بغيــضُ جُــرمٌ  )الناشــرينَ(   عَبَــثُ 

)الأســامي(! فيــه  تُبتــاعُ  زمــانٍ   في 

ــوا ــهادات( ! ظنّ ــمَ بـ)الش ــوا العِلْ م  قَوَّ

ــطٍ ــمٍ وضب ــبَ( دون فه ــوا )الكُتْ  طَبَعُ

يشــتكي )الفقــهُ( بأسَــهم و)القــراءا

ــضُ!)1( ــه الحَريِْ ــاد في ــد س ــانٍ ق  في زم

 وعلــى بيعهــا تُنــال )القُــروضُ(!)2(

 أن نشـــرَ )التــراث( ســهلٌ غَريْــضُ!)3(

الغُمــوضُ! يَلــوح  رَسْــمِها   وعلــى 

تُ( ويشكو )الحَديثُ( بَلْهَ )العَروضُ(!

)1 ( الحَريــضُ : هــو الهالــكُ، قالــه ابــنُ الأعرابــيّ. وقيــل: هــو الســاقطُ الــذي لا خيــرَ فيــه. 
يُنظــر العشــراتُ في غريــب اللغــة لغــام ثعلــب )ص/ 68(، والمحكــم والمحيــط الأعظــم 

لابــن ســيده )124/3( .
ــماءَهم -  ــع أس ــةِ؛ لتض ــةِ الّامع ــماءِ العلميّ ــابَ الأس ــر أصح ــضُ دور النش ــتغلّ بع ) 2( تس
ــة ! دون  ــراف أو المراجع ــق أو الإش ــواءً في التحقي ــدار! س ــدارات ال ــى إص ــكليا - عل ش

ــال !! ــن الم ــةٍ م ــر حَفْن ــه؛ نظي ــك كل ــم في ذل ــاركةٍ منه مش
ــد )2/ 749(،  ــن دري ــة لاب ــرة اللغ ــر جمه ــيءٍ . يُنظ ــن كلِّ ش ــريُّ م ــو الط ــض : ه ) 3( الغَري

والصحــاح للجوهــري )3/ 1094( .
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حَيــاءٍ! دون  )الحُقــوقَ(   يَســـرقُِون 

يومــاً ــقُ(  )المحقِّ طالَــبَ   وإذا 

بحَــزمٍ؟ الجُنــاةَ  يَــردعُ  مَــنْ   أيــنَ 

ــزمٍ؟ ــواةَ( بعَ ــوي )الحُ ــنْ يَحت ــنَ مَ  أي

أيهـــــا العابثـــــــون كُفّــــــوا وإلا

مَريــضُ طَبْــعٌ  اللئيــم  طَبــعَ   إنَّ 

ــروضُ(! ــى )العُ ــه ، وتُلغ ــزدرَى قولُ  يُ

بغيــضُ مُسْــتهينٌ  لَــجّ   بعدمــا 

ــضُ ــراث( مَهِي ــاث في )التُّ ــا ع ــد م  بع

ســوف يُبــدي مــا تصنعــون القريــضُ!
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ـ 2 ـ 

الُ الـمُـذِلَّة الذَّ
ــنَ المــلاذُ ؟ ــظُ الحُقــوقِ ؟ أي ــنَ حِف أي

ــقَ( فيهــا جَهــولٌ ــات يرعــى )التحقي ب

غِــرّاً ــقُ  المحقِّ العَالـِـمُ  أصبــحَ 

ضجّــتِ الأرضُ مــن )بَطَلْيَــوسَ( حتى

ــذاذُ )1( ــا الجُ ــمَّ فيه ــد ع ــن )دُورٍ( ق  بي

)2( شــحّاذُ!  ســائلٌ  أو   ، بليــدٌ   أو 

الأسُــتاذُ! ــلَ  وجُهِّ يــدري،  ليــس 

ــداذُ()3( ــتْ )بغ ــانٍ(، وخاصم  )جُوزَج

)1(  الجُــذاذ : مــا جُــذّ مــن الشــيء: أي قُطــع. ومَــا جُــذَّ مــن الْحِجَــارَة، أَي كُسِــر فَصَــار رُفَاتا. 
انظــر تهذيــب اللغــة للأزهــري )4/ 185( ، وشــمس العلوم لنشــوان الحميــري )2/ 943(.

ــحْذُ : الِإلحــاحُ في الســؤالِ، وهــو  ــحّاذُ : قــال في القامــوس المحيــط )ص/334( : الشَّ )2( الشَّ
اثٌ. ، ولا تَقُــلْ: شــحَّ اذٌ مُلِــحٌّ شــحَّ

وقــال الصفــدي : »يقولــون: شــحّاث، بالثــاء المعجمــة بثــاث. والصــواب شــحّاذ بالذال 
اذَ مُبالِــغٌ  ــحَّ المعجمــة، مــن قولــك: شَــحذتُ الســيفَ، إذا بالغــت في إحــداده، فــكأنّ الشَّ

في طلــب الصدقــة«. تصحيــح التصحيــف وتحريــر التحريــف )ص/332(.
)3(  بَطليوْس : مدينةٌ من باد الأندلس غربيّ قُرطبة . 

          وجُوزَجــان : اســم كُــورةٍ واســعةٍ مــن كُــوَرِ بلــخٍ بخراســان، الأولــى في أقصــى المغــرب، 
والثانيــة بأقصــى المشــرق .                                                                                                            =
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)وبديــعُ الزمــان( يــا قــومُ أضحــى

خَليطــاً فجــاءتْ  كُتْبــه  طبعــوا 

)الأزاذُ()1( يُغنــي  عــاد  مــا   يتغنّــى: 

والشــواذُ! أغلاطُهــم  شــوّهتها 

=      وبغدادُ : في رسمها سبعُ لغات، إحداها بالذال المعجمة )بغداذ(، وإنْ نازَع في ذلك أهلُ البصرة! 
وقد مشى على هذا اللفظ القفطيُّ في »الإنباه«، لا يتعدّاه، ولا يستعمل سواه. 

وكــذا الصفــديُّ في كتابــه »نَكْــت الهِيمــان« كمــا في بعــض نُسَــخه، وهــي النســخة 
الموجــودة في المكتبــة العموميــة باســتانبول . 

ــال: إنمــا  ــي، ق ــن الكلب ــق د. بشــار عــوّاد )1/ 364( عــن اب ــخ بغــداد تحقي وجــاء في تاري
ــداد،  ــرق، فأقطعــه بغ ــن المش ــرى خَصــيٌّ م ــدي لكس ــه أُه ــرَس؛ لأن ــداد بالفَ ــمّيت بغ سُ
ــاني  ــول: أعط ــغْ دَادْ. يق ــال: بَ ــغْ، فق ــه: البَ ــال ل ــرق، يق ــه بالمش ــمٌ يعبدون ــم صن وكان له

ــم. الصن
والفقهــاءُ يكرهــون هــذا الاســم مــن أجــل هــذا، وســماها أَبُــو جعفــر مدينــةَ الســام؛ لأن 

دجلــة كان يقــال لهــا: وادي الســام.
ــيطان، ودَاذْ  ــغْ ش ــإنّ بَ ــذال؛ ف ــداذ بال ــال: بغ ــول: لا يق ــارك، يق ــن المب ــد الله ب وكان عب

ــرب. ــول الع ــا تق ــدان، كم ــداد، وبغ ــول: بغ ــنْ تق ــركٌ، ولك ــا ش ــه، وإنه عطيّت
ــى  ــداد، وينه ــول: بغ ــيُّ لا يق ــال: كان الأصمع ــة، ق ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــن عب وع
ــه  ــمٌ، ودَادْ عطيّت ــغْ صن ــث أنّ بَ ــمع في الحدي ــه س ــام؛ لأن ــة الس ــول: مدين ــن ذاك، ويق ع

ــم. ــةُ الصن ــا عطيّ ــية، كأنه بالفارس
ويقال لها أيضا : بغدان ، ومغدان.

)1( الأزاذ : نوعٌ من التمر. 
       والبيــتُ فيــه إشــارةٌ للمقامــة البغداديــة لبديــع الزمــان الهمــذاني، التــي اســتهلّها بقولــه : 

ــا ببغــداذ« ينظــر ) المقامــات الهمذانيــة ص/70( . »اشــتهيتُ الأزاذ، وأن
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يرعــى المواثيــق  أيَّ  شِــعْري  ليــتَ 

ــمٌ ــصٌ لئي ــوقِ( لِ ــظِ الحق ــد )حف عن

قــرارٍ باتّخــاذِ  الآنَ  بــادروا 

: قديمــاً  الوصايــا  في  قيــل  ولقــد 

طرِْمــاذُ)1( دينُــه  رقّ   )ناشــرٌ( 

وَذْواذُ)2( ناشــلٌ  )الطَّبْــع(   ولــدى 

اتّخــاذُ )اللصــوصَ(  أقلــقَ  فَلَكَــمْ 

)3(! الفُــولاذُ«  إلا  الفُــولاذَ  يَفُــلّ   »لا 

لِــفُ المفَاخِــرُ النفّــاجُ، المتشــبّعُ بمــا ليــس عنــده. انظــر لســان العــرب  رْمَــاذ : هــو الصَّ )1( الطِّ
)3/ 498(، والقامــوس المحيــط )ص/335(

ــة )1/  ــرة اللغ ــر جمه ــيِ. انظ ــرِيعُ المَشْ ــلٌ وَذْواذٌ : سَ ــرْعَةُ، ورَجُ ــوَذْوَذَةُ السُّ ــوَذْوَاذ : ال )2( ال
ــم )10/ 93(. ــط الأعظ ــم والمحي 195(، والمحك

)3( يُشبَعُ المدُّ في كلمة » الفولاذ« الأولى، ويُختلس من الثانية .
ــه إلا مــا  ــر في ــيءِ لا يؤثّ ــدُ«، يُضــرب في الشَّ ــدَ إلا الحدي ــل : »لا يَفــلُّ الحدي وأصــلُ المث

كان مــن جِنســه.
ـاري على الرشـيد، اشـتدتْ شـوكتُه،فبعث  لطيفـةٌ: لما خرج الوليد بن طريف الشـيباني الشَّ

إليـه الرشـيدُ يزيدَ بـن مزيد الشـيباني فقتله، فقـال الشـاعر، وهو بكر بـن النطاح:
وائلٌ بعضُها يقتِّل بعضاً       لا يفلُّ الحديدَ إلا الحديدُ
لو تلقّى الوليدَ غيرُ يزيدٍ       لغــــدا ظاهراً عليه الوليدُ

ــال  ــاب الأمث ــرح كت ــال في ش ــل المق ــداني )2/ 230(، وفص ــال للمي ــع الأمث ــر مجم انظ
.)130 للبكــري )ص/134(، ونهايــة الأرب في فنــون الأدب للنويــري )22/ 
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ــي ــبِ فاشِ ــرين( في الكُتْ ــثُ )الناش عَبَ

نَخَــروا في )المتــون( حتــى تَهَــاوَتْ

ــمٍ ــبِ عل ــى؛ لتخري ــرٍ( تُرشَ )دورُ نش

)1( غِــرٍّ كلَّ  ســقفِها  تحــتَ   جمعــوا 

بالغَواشِــي! ــنا  السَّ جلَّلــو  فلقــد 

ــي( ــدَ )الحواش ــروحُ( بع ــا )الش فبكَتْه

! راشــي  كلَّ  الــورى  في  اللهُ  قبَّــح 

طَوَاشِــي)2( فَــدْمٍ،  بالفُنــونِ،   جاهــلٍ 

- 3 -

ائنَِة ! ينُ الشَّ الشِّ

)1( بلغنــي عــن بعــض دور النشــر أنهــا تســتأجرُ بعــضَ طــاّب المرحلــة المتوسّــطة والثانويّــة 
لنســخ وتحقيــق المخطوطــات! ثــمّ تَطبــع الكتــاب، وتَكتــبُ علــى غافــه عبــارةَ: حقّقــهُ 

جماعــةٌ مــن العلمــاءِ بإشــراف الناشــر!!!
ــةُ العقــل - كمــا قــال ابــنُ الأعرابــي -، ومنــه  )2( الطَّوَاشِــي: مأخــوذٌ مــن الطَّــوَش، وهــو خِفَّ

قــولُ بعضهــم:
له على حاجبـِـــــه شامةٌ      تنزّهتْ في الحُسن عن عائبِ
مثلَ طَواشيْ زاد في حُمقِـه      يعلو على الناظرِ والحاجبِ!

 : ــزيُّ ــال المقري ــرب. وق ــدْ في كام الع ــم يوج ــدٌ ل ــو مولَّ ! وه ــيُّ ــو: الخَصِ ــيُّ ه والطَّوَاشِ
ــةٌ. إنهــا كلمــةٌ تُركيّ

والطَّواشِيَةُ: المماليكُ الخِصْيانُ المعيَّنون لخدمة بيوت السلطان وحريمه.                           =
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البَرايَــا ابْتــزَازِ  في  يتبــاروْنَ 

قريــبٍ عمّــا  بالخَسَــارِ،  بُؤْتُــمُ 

وتَهــاوَى جُهودُكُــمْ  وسَــتذْوي 

قَصِيْــدِيْ في:  هِجاءَكُــمْ  وســأروي 

كَصَنيــعِ الــكلِابِ حيــنَ الهِــرَاشِ !

ــراشِ ! ســوف تَقضُــون مثــلَ سِــربِ فَ

الإنعــاش(!)1( )غُرفــةِ  في   كمريــضٍ 

وكُناَشِــي!)2( ودَفتــري،  وكتَِابــي، 

=يُنظــر تزييــن الأســواق في أخبــار العشــاق للأنطاكــي )2/ 219(، وتــاج العــروس للزبيــدي 
ــة في  ــاظ التاريخي ــم الألف ــدُوزي )90/7(،ومعج ــة ل ــم العربي ــة المعاج )17/ 248(، وتكمل

العصــر المملوكــي لمحمــد دهمــان )ص/ 109(.
ــل:  ــة الجب ــه بقلع ــى نائب ــب إل ــك، كت ــاطين الممالي ــدَ س ــريُّ أنّ أح ــر النُّوي ــةٌ: ذك لطيف
ــار  ــى الدي ــه إل ــل وصول ــاز، قب ــدر الب ــروف بص ــر المع ــن عن ــجاع الدي ــي ش الطواش
ــنقْ، فنصُبــتْ، ومــا عَلِــم  المصريــة، أن يتقــدّم بنصْــب مائــة خشــبةٍ بالميــدان الأســود للشَّ
ــى  ــب، فينظــرُ ال ــى الخش ــدان يمــرُّ عل ــى المي ــه إل ــكان الطواشــيُّ إذا توجّ لمــن هــي؟ ف
خشــبةٍ منهــا، ويقــول: أجِــدُ قلبــي يحِــنُّ الــى هــذه الخشــبة! وتكــرّر ذلــك منــه، فشُــنقِ 
عليهــا!! وهــذا مــن عجيــب الاتفــاق في إحســاس الخواطــر. نهايــة الأرب في فنــون الأدب 

ــرف. )30/ 221( بتص
ــب  ــى عق ــة بالمرض ــزٌ للعناي ــفيات، ومجهَّ ــصٌ في المستش ــكانٌ مخصَّ ــاش: م ــة الإنع )1( غُرْف

ــر )1610/2(. ــار عم ــد مخت ــرة لأحم ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــرةً. معج ــة مباش الجراح
)2( الكُنَــاشُ والكُنَاشَــةُ: أوراقٌ تُجعــل كالدفــر، يُقيَّــد فيهــا الفوائــدُ والشــواردُ للضبــط، هكــذا 

يســتعمله المغاربــة. تــاج العــروس للزبيــدي )17/ 369(، والمعجــم الوســيط )2/ 800(.
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فلْتُفيقــوا مــن سَــكْرةٍ، وَيــحَ قَوْمِــي

طُــرّاً )المتَاجِــرَ(  هــذهِ  واهْجُــروا 

 قَبــلَ أنْ تســحقَ الظِّبــاءُ خَــراشِ!)1(

)للمَعَــاشِ(!!)2( طَبْعَاتهِــا   وأَحِيلُــوا 

)1( في هذا إشارةٌ إلى البيت المشهور الذي صار مثاً يُضربُ:
تكاثرتْ الظِّباءُ على خَراشٍ        فما يدري خَراشٌ ما يصيد!

قــال ابــنُ القيّــم: يُحكــى أن بعــض العــرب: أرســل صائــداً لــه علــى صيــدٍ. فخــرج الصيــدُ 
عليــه مــن أمامــه وخلفــه، وعــن يمينــه وعــن شــماله، فوقــف باهتــا ينظــر يمينــا وشــمالًا، 

ولــم يصطــد شــيئا!! فقال:
 تكاثرتْ الظِّباءُ على خَراشٍ        فما يدري خَراشٌ ما يصيد!

 مدارج السالكين )2/ 388(.
ــي  ــاة بن ــن دع ــرو، وكان م ــن م ــيّة م ــب الخراش ــذا صاح ــراشٌ ه ــي: خَ ــال الخوارزم وق
العبّــاس، ثــمّ خلّــط عليهــم، وقتلــه أســد بــن عبــد الله القســريّ بعــد قطــع يديــه ورجليــه! 

ــدة )ص/331(.  ــال المولَّ الأمث
وانظر التمثيل والمحاضرة للثعالبي )ص/361(، والمثل السائر لابن الأثير )1/ 117(.

)2( المعاشُ: هو الرزقُ. ومنه قولُ المتنبي:
فسِرتُ إليك في طلب المعالي         وسار سوايَ في طلب المعاشِ

ــة.  ــن الوظيف ــد م ــدَ التقاع ــف بع ــاه الموظَّ ــذي يتقاض ــالُ ال ــو الم ــر ه ــا الحاض وفي عُرْفنِ
ــار  ــد مخت ــرة لأحم ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــيط )2/ 640(. ومعج ــم الوس ــر المعج انظ

ــي)ص/ 437(. ــي وقنيب ــاء لقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر )1/ 586(، ومعج عم
وهو مرادي هنا.
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ــطَّا)1( ــومُ شَ ــا ق ــاتِ( ي ــثُ )المكْتب  عَب

عِلْــمٍ دَواويــنُ  بأسَــهُم  تَشْــتكيْ 

ــاريْ( ــحُ البخ ــم )صحي ــتكيْ بغيَهُ يش

أَفيِقُــوا ذا؟  مــا  تصنعُــونَ!  عَبَثَــاً 

ــمٌ ــم عل ــدِ العل ــن فاق ــى م ــفَ يُرجَ كي

فاكشِــفوا وَجْهَهَــا القَبيــحَ المُغَطَّــى

ــقْطَا! ــاً، وسَ ــاً، وخَلْطَ ــا خَبْط أثْخَنُوهَ

و)الـــمُوَطَّا(! كلُّهــا،  و)المســانيدُ( 

غَطَّــا؟! تَغُطُّــونَ  زِلتُــمُ  مَــا  أوَ 

وهْــوَ يَمضــيْ في ســاحة العلــم خَبْطَا؟!

ــطَط: وهــو مُجَــاوزَة الحــدّ فِــي الجَــور. ومنــه قولُهــم: شَــطَّ فــانٌ فِــي  )1(  مأخــوذٌ مــن الشَّ
حُكمــه إذا جــارَ. 

ــب اللغــة  للأزهــري  ــيْء. انظــر تهذي ــي كلّ شَ ــدْرِ فِ ــاوَزَةُ القَ ــطَطُ مُجَ ــثُ: الشَّ يْ ــال اللَّ وق
ــد )2/ 1009(. ــن دُري ــة لاب ــرة اللغ )180/11(، وجمه

- 4 -

الطَّاءُ الطَّامّة!
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ــولٌ ــمٍ جه ــرِ عِل ــعى في نش ــفَ يَسْ كي

شَــيْخاً      يهِ:  نُسَــمِّ فلــنْ  هــذا  مِثــلُ 

لبيــبٌ  إلّا  )التَّحْقِيــقَ(  يُجيــدُ  لا 

مَنَحَتْــهُ        آلَــةٍ  عِلــمَ  وَحَــوَى 

وثَنَــى رُكبتيْــهِ عنــدَ إمـــــــــــــامٍ     

أخْطَــا؟! بَ  يُصــوِّ أنْ  رامَ  كلّمــا 

يهِ: )أُسْــطَى(!!)1(  هــو  أحْرى بــأن نُســمِّ

ضَبْطَا و)المناهَجَ()2(  العِلمَ  ضَبَطَ 

ــا ــاً، وخَطَّ ــىً، ولفظ : معن ــصٍّ ــمَ نَ فَهْ

ــى ــى تَخَطَّ ــقِ(، حت ــالِ )التحقي في مج

)1(  الأسُْــطَى: كلمــةٌ عاميّــةٌ مصِريــةٌ، ولعلّهــا تحريــفٌ واختــزالٌ لكلمــة )أُســتاذ(! ومعناهــا: 
ــرة،  ــيّارة الأجُ ــائق س ــى س ــا عل ــقُ أيض ــا. وتُطل ــرُ به ــة الماه ــة والصنع ــبُ الحِرْفَ صاح
وعلــى المشــتغل بإصاحهــا، وهــو مــرادي هنــا. وانظــر تكملــة المعاجــم العربيــة لدوزي 

ــدد 54 ص 357(. ــالة )ع ــة الرس )1/ 129(، ومجل
ــا في  ــات العلي ــام الدراس سُ في أقس ــدرَّ ــريفٌ؛ يُ ــمٌ ش ــات؛ عل ــق المخطوط ــجُ تحقي )2( مناه
الجامعــات وفي مراكــز البحــث المشــهورة. فأنّــى لهــؤلاء الناشــرين أن يُدركــوا ذلــك؟! 
صــاتٍ مــن الباحثيــن!! فعلينــا  دُ اجتهــاداتٍ وتخرُّ حيــثُ يظــنُّ هــؤلاء الناشــرون أنــه مجــرَّ

ــه طاّبَنــا عليــه. أن نتنبّــه لهــذا الأمــر، وننبِّ
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الثَّاءُ الثَّالـِمَة!
أيهــا )الناشــرون( مــا ذا اللُّهــاثُ ؟

ــدْمٌ ــر( فَ ــم )النَّشْـ ــى في عال ــل يُوشّ ه

ولغــوٌ الطُّــروسَ،  تمــلأ  غُصَــصٌ 

نَشْــلٍ( )دارَ  بنــى  فاشــلٌ  )ناشــرٌ( 

حَسِــبَ العلــمَ قطعــةً مــن )أثــاثٍ(

ــوصٍ ــاً للُِصُ ــبُ( مَرْتَع ــارتْ )الكُتْ ص

 خَنَــعَ النَّسْـــرُ فاسْــتطالَ البُغَــاثُ!)1(

بحّــاثُ؟! عالــمٌ  أو   ، ثَبْــتٍ  غيــرُ 

الغيــاثُ! فالغيــاثُ  الكُتْــبَ،  نَفَــخَ 

الْاجِْتثــاثُ! دأبُــهُ  النــاسَ،  ينهــب 

فهــل العلــمُ - يــا جهــولُ - )أثــاثُ(؟!

والإنــاثُ! ذكورُهــا  تبــارى  قــد 

)1( قال أبو عبيد: بُغاثُ الطَّير: ضِعافُها. وقال الأصمعي: لئِامُها، وقيل: شِرارُها. 
ــوع  ــر المجم ــراً ! انظ ــرُ نَسْ ــرُ«، أي: يَصي ــا يَسْتَنسِْ ــاثَ بأرْضِن ــل: »إنَّ البُغ ــالُ في المثَ ويُق
المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث لأبــي موســى المدينــي )1/ 177( ، ومعجــم ديــوان 

ــي )2/ 431(. الأدب للفاراب
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ــكو ــب( تش ــنُ الكُتْ ــتغاثتْ )خزائ فاس

تَــذْوِيْ )المتاجــرَ(  هــذه  قاطعــوا 

لَقومــيْ يَــا  أقلامَكُــم  ولْتَحُثُّــوا 

ثلاثــاً منهــا  الطــلاقَ  عزمــتُ  قــد 

؟! تُغــاثُ  الحُمــاة  معشـــرَ  فمتــى 

واتركــوا دعْمهــا؛ ليَِحْيــا )التُّــراثُ(

ــاثُ! ــوقَ(  التّحَ ــظُ )الحق ــدْ يَحف فلق

!! الثــلاثُ  الجُنــاةَ  تــردعُ  ربّمــا 
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